ااال س 1 
WW‏ 


أربعون حدينا في الخيرية 5 
المقدمة 

إن الحمك فة مده و تسه و تعارم تد باه هن شور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء م يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له E‏ 
عبده ورسوله: ليا ايها الذِين آمنوا القوا الله حن ثة 
إل راشم مُسْلمُون) [آل 2 1[ 


يا يها الاس لقو ربكم الْذِي حلَقکم من تفس وة 


وَخَلق مها زَوْجَها وَبَث ا رجالا کر وسا کک الله 
الذي تساءلون به وَالَرْحَام إن الله كان عََيكم رقب 


السا [١‏ 
و ا الِْين أَمَنوا ائقوا الله وَقولوا وا سيدا * ملح 
كم أُعمَالَكَم وَيَغفر لَكُمْ ذئوبكم وَمَن بُطِع الله ورَسُولَة ققد فار 


فوْرا عظيمًا) [الأحزاب: .]۷٠-۷١‏ 


تقاته ولا موُن 


سا بعد 

فإن البي ي قد جاء بشريعة كاملة شاملة» ملت جيع حوانب 
الحياة الخاصة ۰ کما قال تعالی: الوم أكُمَلْت لک دیتکہ 
E f‏ غم ي وَرَضيت لَكَمُ الْإسْلَامَ ديتا) [الائدة: ۲]. 

وقال تعال: ما فرط افي الكاب ين شيء). 
[الأنعام: ۸[. 


: أربعون حديثا في الخيرية 


فبلغ البي يك الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة» فما مَنْ حير 
إلا ودل الأمة عليه» وما من شر إلا وحذرهامنه. 

وقد استخحرت الله تعالى ني جمع أربعين حديثا في الخيرية 
مشتملة على بعض الأبواب الفقهية من عبادات ومعاملات وأخحلاق 
وأحكام؛ ليعم الانتفاع بها والعمل ما حاء فيهاء اقتداء برسول الأمة 
محمد بن عبد الله -عليه أفضل الصلاة والسلام. 

وكان منهجى يي هذه الرسالة على النحو التالى: 

-١‏ احترت عشرين حديثا في الخيريةء والترمت أن تكون 
صحيحة ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم» وقمت بشرح 
الأحاديث شرحا موحزا» وحرصت أن أربط الحديث بواقع الناس» 
وما استجد في حياتمم أمور قدر المستطاع. 

۲- ثم احترت عشرين حديثا أحرى في الخيرية ودونتها مع 
ذكر درجتها من الصحة» دون التعرض لشرحها؛ لوضوحها ولعدم 
الحاجحة إلى شرحها. 

واتبعت في تخريج الأحاديث ما يأق: 

أ- إن كان الحديث قي الصحيحين اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى 
أحدهما. 

ب- إن كان الحديث قي غير الصحيحين اعتمدت على كلام 
العلماء عليهء وعولت كثيرا على مؤلفات فضيلة الشيخ محمد ناصر 


ج- إن كان فيها حديث قد تكلم عليه بالضعف» فقد اتفق 
العلماء غلل :جزاز العمل .اديت الضف ق فال الأعنال 
ومع هذا فليس اعتمادي على مثل هذا الحديث اعتمادا كليا. 

۳- حعلت بين يدي الموضوع تمهيدا اشتمل على تفاضل 
العبادات وأقسام الناس نحو تفاضل العبادات» مبينا أن العبادات 
تتفاضل بتفاضل الأوقات والأزمنة. 

وليس لي تي هذه الرسالة من عمل سوى: الجمع» ثم الترتيب»› 
ثم التعبير» ثم التلخحيص؛ وهو أدن مراتب التأليف. 

ومع هذا ما کتبت شيعا إلا حائفا من الله» مستعینا به معتمدا 
عليه» فما کان حسنا فمن الله وبفضله» وما كان ضعيفا فمن النفس 
الأمارة بالسوء. 

كما أسأل الله -عز وجحل- أن يجعل عملي خالصا لوجهه 
الكرم» وأن ينفع به كل مَنْ يقرؤه أو يسمعه أن يذل النصيحة 
لكتابه فإن الدين النصيحة»ء والمؤمن مرآة أحيه إذا رأي فيه عيبا 


ع 


أصلحه. 


والله تعالی حسبي ونعم ال وکیل. 


۸ أربعون حديثا في الخيرية 


تمهيد حول تفاضل العبادات 


انقسم الناس قي مفهوم أفضل العبادات وأنفعها وأحقها بالإيثار 
والتحصيص إلى أربعة أصناف» سوف أذكر هذه الأصناف 
باحتصار مع عدم مناقشة هذه الآراءء مكتفيا بذكر الرأي 
الراج: 

الصنف الأول: أفضل العبادات وأنفعها عندهم: أشقها على 
النفس وأصعبهاء لأنما أبعد عن الهوى» وهو حقيقة التعبدء والأحر 
عندهم على قدر المشقة. 


وهؤلاء هم أهل الجاهدات والجور على النفس» واحتجوا 
محدیت لا أصل له "أفضل الأعمال اھر 

الصنف الثانن: قالوا: أفضل العبادات التجرد» والزهد في الدنيا 
والتقليل منها غاية الإمكان. 

الصنف الثالث: رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها: ما كان فيه 
نفع متعد» فهو عندهم أفضل من ڏي النفع القاصر› فرأوا خحدمة 
أفضل. واحتجوا بقوله 4 : «الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه 


() مَنٌْ أراد زيادة البحث في هذه المسألة فليرجع إلم: ابن قيم الجوزية» مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )٠١٠١/١(‏ وما بعدها. 

() هذا الحديث قال عنه السيوطي في الدر المنشور: (لا يعرف) وقال المزي: (هو من 
غرائب الأحاديث) العجلون» كشف الخفاء .)٠۷١١/١(‏ 


أربعون حديثاً في الخيرية ۹ 
أنفعهم لعياله». 

وقالوا: إن عمل العابد قاصر على نفسه» وعمل النفاع متعد إلى 
الغير» أن أحدهما مَنْ الآحر ومذا كان فضل العام على العابد 
كفضل القمر على سائر الكواكب. 

الصنف الرابع: وهو القول الراحح: إن أفضل العبادات: العمل 
على مرضاة الق كاو فت ها هو م م دل الواقت 

فأفضل العبادات وقت الجهد: الجهماد» وإن آل إلى ترك 
الأوراد» وصلاة الليل» وصيام النهار» بل ترك إتمام صلاة الفرض 
كما في حالة الأمن. 

والأفضل في وقت حضور الضيف مغلا: القيام بحقه والاشتغال 
به عن الورد المستحب» وكذلك في أداء الزوحة والأهل. 

والأفضل في أوقات الأذان: ترك ماهو فيه من ورد 
والاشتغال بإحابة المؤذن» وهكذا Rd‏ 

وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق» والأصناف الثلائة أهل التعبد 
المقيد» فمي حرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به مَنْ العبادة 
وفارقه» یری نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته» فهو یعبد الله على 
وجه واحد. 


وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على 


() رواه الطبراني فی الکبير برقم »)٠٠٠١۳۳(‏ وقيل (ضعيف حدا). 


غیره» بل غرضه تتبع مرضاه الله تان انا کات فمداره عليها 
فهو لا يزال متنقلا قي منازل العبودية» كلما رفعت له منزلة عمل 
على سيره إليها واشتغل ما حن تلوح له منزلة أخحرى. فهذا دأبه ي 
السير حن ينتهى سيره» فان رایت العلماء رأيته معهم» وان راق 
الذاكرين رأيته معهم. فهذا هو العبد المطلق الذي لم تملكه الرسوم 
ولم تقیده القیود» ولم یکن عمله على مراد نفسه وما فيها من لذاتما 
وراحتها من العبادات. بل هو على مراد ربه ولو كانت راحة نفسه 
ولذها ي سواء. 

فهو كالغيث حيث وقع نفع» وكالنخلة لا يسقط ورقها و كلها 
منفعة حي شوكها. ومع هذا فهو يغضب إذا انتهكت محارم الله 
وشديد على المخالفين لأوامر الله» فهو لله وبالله ومع الله. 


القسم الأول 
الحديث الأول: 
"خيرية و اله " 
عن عائشة -رضي الله عنها- عن البي بيك قال: « ركعتا الفجر 
خير من الدنيا وما فيها»'. 
هذا الحديث فيه دلالة على أفضلية ركعي الفجرء وأا حير من 
الدنيا وما فيها من أثاث ومتاع» ويذل آبضا على اساب 
تعاهدهما وكراهية التفريط فيهما لا فيهما من الأجر العظيم. 
-قوله: «رکعتا الفجر»»› ا سنة الفجر وهي مشهورة مذلا 
الاسم» ولا بمكن أن تحمل على الفرض. 
-قوله: «خير من الدنيا»» أي حير من أن يعطى تام الدنيا ف 
سبيل الله تعالى» أو هو على اعتقادهم أن في الدنيا حيراء وإلا فذرة 
O Ng‏ 
وقد استدل بهذا الحديث على أن ركعي الفجر أفضل من الوتر 
وهو أحد قولي الشافعي. ووجه الدلالة أنه 44 حعل ركعي الفجحر 
حيرا من الدنيا وما فيهاء وجعل الوتر حيرا من حر النعم» ومر 
النعم حزء نما في الدنياء ومن العلماء ممن ذهب إلى أن الوتر 


() رواه مسلم برقم .)۷۲٣(‏ 
() سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي .)٠٠۳١/۳(‏ 


۱۲ أربعون حدينا في الخيرية 


و ركعي الفجر سواء في الأفضلية“. 

ولم يكن البي ييه في النوافل أشد تعاهدا منه على ركعي 
الفجر» كما حاء في الحديث: «لم يكن البي بي على شيء من 
النوافل أشد تعاهدا منه على ركعت الفجر»". 


ولیت آنه ا کان لا بتر هما حضرا ولا سفرا:. 


"خيرية صفوف الرجال والدساء في الصلاة" 


عن أي هريره -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله «خير 
صفوف الرجال أوهها وشرها آخرهاء وخير صفوف الدساء 
آخرها وشرها أوها» . 


-قوله: «خير صفوف الرجال أوها» أي: أكثرها أحرا وهو 
الصف الأول» الذي تصلي الملائكة على من صلى فيه» فعن أي 
أمامة -رضي الله عة قال: قال رسرل الله ل إن اله 
وملائكته يصلون على الصف الأول»» قالوا: يا رسول الله وعلى 
الثاي؟ قال: «وعلى الثان». 


() الشوکاني» نيل الأوطار» )۲٠/۳(‏ ما بعدها. 

() رواه البخاري برقم )۱۱٣١(‏ ومسلم برقم (۷۲۹). 

() ابن قيم الحوزية» زاد المعاد .)۳١۸/١(‏ 

() رواه مسلم برقم .)٤٤٤١(‏ 

() رواه الإمام أحمد برقم .)۲۲۲١۹(‏ وابن ماحة برقم )٠٠٠٠١(‏ وصححه الألبان 
في صحيح ابن ماحة برقم .)٩۹٩۷(‏ 


أربعون حديغا في الخيرية ۳ 


والصف الأول الممدوح الذي قد وردت الأحاديث بفضله 
والحث عليه» هو الصف الذي يلي الإمام» سواء حاء صاحبه متقدما 
أو متأحرا» وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم لا. 

وقال بعض العلماء: الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد 
إلى طرفه» لا يتخلله مقصورة ونحوها. 

وقيل: الصف الأول عبارة عن ججيء المصلي إلى الملسجد أولاء 
وإن صلى قي الصف متأخرا. 

ورجح النووي القول الأول» وقال في القولين الآحرين: 
(وهذان القولان غلط صریس '. 

-قوله: «وشرها آخرها» وإنما كان شرها لما فيه من ترك 
الفضيلة الحاصلة بالتقدم إلى الصف الأول" . 

-قوله: «وخير صفوف الدساء آخرها» إنما كان حيرها لا ف 
الوقوف فيه من البعد عن تخالطة الرحال» بخلاف الوقوف في الصف 
الأول من صفوفهن فإنه مظنة لتعلق القلب يمم المتسيب عن رؤيتهم 
وماع كلامهم» وهذا کان شرها. 

قال النووي في شرح الحديث: (أما صفوف الرجال فهي على 
عمومها» فخيرها أوها أبدا وشرها آخحرها أبداء أما صفوف النساء 
فالمراد بالحديث صفوف النساء الوا يصلين مع الرحال» وأما إذا 


شرح صحیح مسلم .)۱۲۰/٤(‏ 
() الشوکان» نیل الأوطار» .)۲٠۹/۳(‏ 


۱٤‏ أربعون حدينا في الخيرية 


صلين متميزات لا مع الرحال فهن كالرحال خير صفوفهن أومهِا 
وشرها آخرها. والمراد بشر الصفوف في الرحال والنساء أقلها 
ثوابا وفضلا وأبعدها من مطلوب الشرع» وخيرها بعكسه» وإغا 
فضل آخحر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن عن رؤية 
ح ر کاقم وماع کلامھم وجو ذلك» وذم اول صفوفهن لعكس 
N‏ 

ويؤحذ من هذا الحديث أن صلاة النساء صفوفا حائزة من غير 
فرق بين كومن مع الرحال أو منفر دات وده 


"خيرية تسوية الصفوف فى الصلاة" 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 5 
«خیار کم ألينكم مناکب في الصلاة». 
-قوله: «خيا ر كم» أي: ني الأحلاق والآداب. 
-قوله: «ألينكم مناكب». معناه: إذا كان في الصف وأمره 


الل بالاستواء »أو بوضع يده على منکبیه» ینقاد ولا یتکبرء فامع 
أسر ع انقيادا. 


(') شرح صحیح مسلم .)۱۲۱-۱۲۰/٤(‏ 

() الشوکان» نیل الأوطار» .)۲٠۹/۳(‏ 

() رواه ابو داود برقم )٦٥۸(‏ وصححه الألباني نی صحیح الحامع برقم .)۳۲٣٤١(‏ 
(أ) ابن قيم الجوزية» عون المعبود» .)۳٠١/۲(‏ 

Ö0‏ المرحع السابق. 


أربعون حديتاً في الخيرية 1 


قال الخطايي: (معن لين المناكب لزوم السكينة قي الصلاة 
والطمأنينة فيها لا يلتفت ولا يحاك .منكبية منكب صاحبه. وقد 
يكون فيه وجه آحر وهو أن لا يمتنع على من يريد الدخحول بين 
الصفوف؛ ليسد الخلل أو لضيق المكان» بل يمكنه ممن ذلك ولا 
يدفعه .منكبه لتتراص الصفوف وتتكاتف الجموع) . 

قال أبو داود: (ومعن «لينوا بأيدي إخوانكم» إذا حاء رحل 
إلى الصف فذهب يدحل فيه فينبغي أن يلين له كل رجحل منكبه 
وال الف 

وكان البي بل إذا قام إلى الصلاة يأمر من خلفه بتسوية 
الصفوف والاعتدال فيهاء فعن أنس -رضي الله عنه- قال إن 
الرسول َيل كان إذا قام إلى الصلاة أحذ ينه ثم التففت فقال: 
«اعتدلواء سووا صفوفكم. م أخذ بيساره فقال: اعتدلوا سووا 
صفوفکم»'. 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: إن رسول الله يي قال: 
«أقيموا الصفوف. وحاذوا بين المناكب» وسدوا الخلل» ولينوا 
بأيدي إخوانكم» ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا 
وصله الل ومن قطع صفا قطعه الله». 


8 معام السنن»› 0/۱ 

() ابن قيم الحوزية» عون المعبود» .)۳٠١/۲(‏ 

() رواه ابو داود برقم .)٠٥٩(‏ 

8 رواه ابو داود برقم .)٠١۲(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم .)1١١(‏ 


۱٦‏ أربعون حديغا في الخيرية 


الحديث الرابع: 
"خيرية الامتناع عن المرور بين يدي المصلي وسترته" 


عن بسر بن سعيد آن زيد بن حالد أرسله إلى أي جحهيم» يسأله 
ماذا مع من رسول الله ك في المار بين يدي المصلي؟ فقال بو 
حهيم: قال رسول الله ل : «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا 
عليه لكان أن يقف أربعین خيرا له من أن يمر بین يدیه» قال أبو 
الك ل درت قال رعن وغا و قرا س 

هذا الحديث فيه النهي الأ كيك والرعيد الشديك على هن ر بن 
يدي المصلي وسترته» وهذا عام في كل مصل فرضا أو نفلا سواء 
کان إماما أو منفردا"“. ٤‏ 

-قوله: «بين يدي المصلي» أي: أمامه بالقرب منه. 


٤ 0 . ٤ 2.‏ 
وقيل: اي: ما بين موضع جبهته ٿي سجوده وقدمیه : 


وعبر الرسول بل باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهماء واحتلف 
في تحديد ذلك فقيل إذا مر بينه وبين مقدار سجوده» وقيل بينه وبين 
قدر ثلائة أذرع» وقيل بينه وبين قدر رمية بحجر . 


(') رواه البخاري برقم .)٤۸۸(‏ ومسلم برقم .)٥۰۷(‏ 
() انظر: الصنعاي» سبل السلا .)۲۹٤/۱(‏ 

() ابن حجر فتح الباري» .)٥۸٥/۱(‏ 

() الصنعاني» سبل السلا .)۲۹٤/۱(‏ 

() ابن حجر» فتح الباري» .)٥۸٥/١(‏ 


أربعون حديثا في الخيرية ۱۷ 


-قوله: «ماذا عليه» في رواية «من الإغ». 

-قوله: «لکان أن يقف أربعن» يعيٰ: أن المار لو علم مققدار 
الإم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلى؛ لاخحتار أن يقف للمدة 
الذكورة حن لا يلحقه ذلك الإنم. 

قال الكرمانن: (حواب «لو» ليس هو المذكور بل التقدير: لو 
-قوله: «أربعین»» وکر الكرماني لتحصيیص الأربعين الک 
کک 

إحداها: كون الأربعة أصل جيع الأعداد» فلما أريد التكثير 
ضربت ٿي عشرة. 

ثانيهما: كون كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة 
والعلقة» وكذا بلوغ الأشد. 


قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل غير ذلك" . 


وق ای ما م یف ا هريره «لکان أن قف 
مائة عام خيرا له من الخطوة التي خطاها». وهذا مشعر بأن إطلاق 


8 المرحع السابق. 

0 المرحع السابق. 

() ابن حجر» فتح الباري» .)٥۸/۱(‏ 

() رواه ابن ماحة برقم )۹٤٦(‏ وضعفه الألباي في ضعيف الجامع الصغير وزيادته 
برقم .)۸٤٥۹(‏ 


۱۸ أربعون حدينا في الخيرية 


الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين. 
ويحسن بنا هنا أن نذكر بعض الأحكام المتعلقة بالحديغ: 


-١‏ استنبط ابن بطال من قوله «لو يعلم» أن الإم بختص عن 
يعلم بالنهي وارتکبه. 

اھر ادبت ان الوغید الد کرو ھی ھی کے لا 
وقض عامدا مثلا: بين يدي المصلي أو قعد أو رقد» ولكن إذا 
كانت العلة فيه تشويش على المصلي فهو معن المار. 

۳- ظاهر الحديث أيضا عموم النهي ي كل مصل» وخحصه 
بعض المالكية بالإمام والمنفرد؛ لأن المأموم لا يضره من مر بين يديه 
لأن سترة إمامه سترة له أو إمامه سترة له. 

٤‏ - السترة تفيد رفع الجر ج عن المصلي لا عن المار. 

-٥‏ ظاهر الحديث يفيد منع المرور مطلقا ولو م جد مسلكاء 
بل يقف حن يفرغ المصلي من صلاته. ويؤيده قصة أبي سعيد 
الخدري -رضي الله عنه- عندما كان يصلي يوم الجمعة وأمامه 
شيء يستره» فأراد شاب من بي ابي معيط أن تاز بين يديه فدفعه 
أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد 
ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى» فنال من أبي سعيد. ثم 
دحل على مروان فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد 


() ابن حجر» فتح الباري .)٥۸٩/۱(‏ 
() المرجع السابق. 


أربعون حديثا في الخيرية ۱۹ 


حلفه على مروان»ء فقال: مالك ولابن أخحيك يا أبا سعيد؟ قال: 
معت البي 45 يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يبستره من 
الناس» فأراد أحد أن بجتاز بين يديه فليدفعهء فإن أي فليقاتله فإنغا 
هو شیطان»'. 


-٦‏ حكم المرور بين يدي المصلي عند أهل العلم: احتلف النقل 
عن أهل العلم ق ذلك: 

فنقل بعضهم الاتفاق على أنه مكروه» ونقل بعضهم الحلاف 
فيه» ونقل بعضهم أنه لا يعلم الخلاف في حرمته". 

ونقل الإمام النووي -رحه الله- الخلاف في ذلك فققال: (إذا 
صلى إلى سترة حرم على غيره المرور بينه وبين السترة ولايمجحرم 
وراء السترة. وقال الغزالي: يكره ولا يحرم. والصحيح بل الصواب 
أنه حرم وبه قطع البغوي والحقوق) . 


(') رواه البخاري برقم .)٥۰۹(‏ 

() من أراد زيادة الببحث قي هذه المسألة فليرجع إلى (إتحاف الأحوة بأحكام السترة) 
ص٦ ٠١۰‏ وما بعدها. 

() امحموع شرح المهذب» .)١٠١/۳(‏ 


الحديث الخامس: 
"خيرية التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة" 


عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: جاء الفقراء إلى البي ئل 
فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرحات العلى والنعيم 
ال جو يا ل وك ا و ر ا ا 
أموالهم» يحجون بها ويعتمرون» ويجاهدون ويتصدقون. قال: «ألا 
أحدثكم بأمر إن أخذت به د ركتم من سبقكم» ولم يد رككم أحد 
بعدكم» وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله؟ 
تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاق ثلاثا وثلاثشین» 
فاحتفينا بيننا فقال بعضنا: نسبح ثلاثا وثلائين» ونحمد ثلائا 
وثلاثين» ونكير أربعة وثلاثين» فرحعت إليه فقال: «تقول: سبحان 
الله والحمد لله والله أكبر» حقى يكون منهن كلهن ثلاثا 
وثلانین. 

وف رواية عن سمرة بن حندب -رضي الله عنه- قال: E‏ 
رفول ا ا «خير الكلام أربع» لا يضرك بأيهن بدأت: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»". 

قوله: «حجاء الفقراء» قيل: منهم ابو ذر الغفاري وأبو الدرداء 
وأبو هريرة وزيدان بن ثابت”". 
(') رواه البخاري برقم (۸۰۷)» ومسلم برقم .)٥۹٩(‏ 


() رواه مسلم برقم (۲۱۳۷). 
0 ابن حجر» فتح الباري (۳۳۷/۲). 


أربعون حديغا في الخيرية ۲۱١‏ 


-قوله: «أهل الدثور» جمع دثر وهو المال الكثير. 

-قوله: «بالدرحات العلى» بضم العين» مع العليا وهی تأنیث 
الأعلى. ويحتمل أن تكون حسية معن درحات الجنات» أو معنوية 

-قوله: «النعيم المقيم» وصفه بالإقامة إشارة إلى ضده وهو 
النعيم العاحل» فإنه قل ما يصفو وإن صفا فهو بصدد الزوال. 

-قوله: اد رکتم من سبقكم» أي: من اهل الأموال اليذئ 
امتازوا عليكم بالصدقة» والسبقية هنا يحتمل أن تكون معنوية وأن 
تکون حسية» قال: الشيخ تقي الدين (والأول أقرب) ۳ 

-قوله: «وکنتم خير من أنتم بین ظهرانيه» وعند مسلم «ولا 
یکون أحد أفضل منکم»'. 
والمدرك. ولا يلزم من الإدراك المساواة فقد يدرك ثم يفوق» ويهذا 
فالتقرب بمذا الذكر راجح على التقرب بالمال» وكذا قوله: «إلا من 
عمل مثله» أي: من الفقراء فقال الذكر» أو من الأغنياء فتصدق» أو 
أن الخطاب للفقراء حاصة لكن يشا ركهم الأغنياء في الخيرية المذكورة 
فيكون كل من الصنفين حيرا من لا يتقرب بذكر ولا صدقة. 


0 المرحع السابق. 
() ابن حجر» فتح الباري» (۳۲۷/۳). 
() برقم .)٥۹٩(‏ 
() ابن حجر فتح الباري» (۳۲۸/۲). 


۳ أربعون حدينا في الخيرية 


ويشهد هذا حديث أبي ذر -رضي الله عنه- «أوليس قد جعل 
لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقةء وكل تكبيرة صدقة» 
وکل تحميده صدقة»' الحدیث. 

وقد يرد هنا إشكال وهو: تساوي فضل هذا الذكر بفضل 
التقرب بالمال مع شدة المحشقة فيه. 

أجاب الكرماني على هذا الإشكال بقوله: (لا يلزم أن يكون 
اا غ و ا a‏ 
كلمة الشهادة» ومع سهولتها على كثير من العبادات الشاقة". 

-قوله: «تسبحون وتحمدون وأکبرون» في أكثر الأحاديث 
تقد التسبيح على التحميد وتأحير التكبير. وحاء ق بعض 
الروايات تقدم التكبير على التحميد حاصة. وهذا الاحتلاف دال 
على أن لا ترتيب فيهاء ويستأنس بحديث الباقيات الصالحات «لا 
يضرك بأيهن بدأت» . 


ولكن ابن حجر استخر ج لطيفة (فائدة) من هذا الترتيب حيث 
قال: (لكن يمعكن أن يقال: الأول البداءة بالتسبيح لأنه يتضمن نفي 
النقائص عن الباري سبحانه وتعالى» ثم التحميد لأنه يتضمن إثبات 
الكمال له» إذ لا يلرم من نفي النقائص وإثبات الكمال أن لا يكون 


() رواه مسلم برقم .)۱۰۰٦(‏ 

() ابن حجر» فتح الباري (۳۲۸/۱). 

0 المرحع السابق. 

() رواه ابن ماجحة» برقم )۳۸١١(‏ وصححه الألبان ني السلسلة برقم )٤١(‏ وقي 
صحيح الحامع الصغير برقم .)١۷۳(‏ 


أربعون حديغا في الخيرية Y۳‏ 


هناك کبیر آخر» ثم خحتم بالتهليل الدال على انفراده سبحانه وتعالى 
بجميع ذلك . 

-قوله: («خلف كل صلاة» أي: بعد الفراغ من الصلاة 
ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة 
فلو تأحر ذلك عن الفراغ فإن يسيرا بحيث لا يعد معرضا أو كان 
ناسيا متشاغلا بورد أيضا بعد الصلاة كآية الكرسي فلا يضر. 


وظاهر الحديث يشمل كل صلاة سواء فرضا أو نفلاء ولككن 
بعض العلماء ملوه على الفرض”. كما وقع التقييد عند مسلم 
«دبر كل صلاة مكتوبة»”“ فكان العلماء هلوا المطلقات عليها. 

* ما يستفاد من الحديث: 

-١‏ إن العام إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف أن يجيب ما 
يلحق به المفضول درجة الفاضل» ولا يجيب بنفس الفاضل للا يقع 
الخلاف. وهذا مأحوذ من كونه 4 أحاب بقوله: «ألا أدلكم على 
أمر تساو ونم فيه» وعدل 5 عن قول (نعم أفضل منكم بذلك). 

التوسعة فى الغبطة. 


() فتح الباري (۳۲۸/۱). 

() المرجع السابق. 

» ۳ 

.)0٩۹٩1( برقم‎ ) ( 

() الغبطة هي تمي المرء أن يكون له نظير ما للآحر من غير أن يزول عنه» بخلاف 
(07/۱. 


۳٤‏ أربعون حدينا في الخيرية 


۴- المسابقة إلى الأعمال الحصلة للدرجات العالية لمبادرة 
الأغنياء إلى العمل ما بلغهم» وهذا مأحوذ من قوله 44: «إلا من 
عمل» فهذا عام للفقراء والأغنياء. 

٤‏ - أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق. 

-٦‏ أن العمل القاصر قد يساوي العمل المتعدي حلافا لمن قال: 
إن المتعدي أفضل مطلقا. 

الحديث السادس: 


"خيرية تعلم القرآن وتعليمه" 

عن عثمان -رضي الله عنه-» عن البي بي قال: «خي ركم من 
تعلم القرآن وعلمه»'. 

وني رواية قال البي 44: «إن أفضلكم من تعلم القرآن 
وعلمه». 

هذا الحديث فيه الحث على تعلم الققرآن وتعليمه» ومعیى 
الحديث: أن من تعلم القرآن وعلمه غيره يكون أفضل من الذي 
يتعلم القرآن ولا يعلمه غيره» لأن أشرف العمل تعليم الغير. فمعلم 
عیره يستلزم أن یکون تعلمه أُولا وعلم غيره» فمحصل العمل 
بتعليمه لغيره حصل له النفع المتعدي بخلاف من يعمل فقط. 


(') رواه البخاري برقم .)٤۷۳۹(‏ 
() رواه البخاري برقم .)٤۷٤١(‏ 


أربعون حديتاً في الخيرية ۷ 


قال ابن حجر: (ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه 
مكمل لنفسه ولغيره حامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي 5 
كان أفضل» وهو من جلة من عن سبحانه وتعالى بقوله: 
أحْسَن قول مِم دَعَا لى الله غيل صتالعا ول إلسي مر 
الْمَسْلِيين) [فصلت: [rr‏ والدعاء إلى الله يقع بأمور شي من 
جملتها تعليم القرآن وهو أشر الجميع . 

وهناك رواية للسرحسي «خيركم من تعلم القرآن أو 
علمه»” فيكون معن (أو) للتنويع لا للشك. وهذه الرواية تقتضي 
إثبات الخيرية المذكورة في الحديث لمن فعل أحد الأمرين» فيلزم أن 
و لم لقان ور ا له کر أن بكرن هرا ن عل ها ت 
مثلا وإن لم يتعلمه". 

قوله: «خيركم» احتلف في معن الخيرية فيتحمل أن يكون 
المراد با“ : 

-١‏ أن الخيرية وإن أطلقت فمقيدة بأناس مخصوصين خحوطبوا 
بذلك» كان اللائق بحاهم ذلك. 


- المراد بما: حير المتعلمين من يعلم غيره لا من يقتصر على 


(') فتح الباري» .۷٦/۹(‏ 
0 المرحع السابق. 

0 المرحع السابق. بتصرف. 
o‏ المرحع السابق. 


4 أربعون حديغا في الخيرية 


۳- قيل: لابد من مراعاة الحيثية لأن القرآن خير الكلام فتعلمه 
خير من تعلم غيره بالنسبة إلى خيرية القرآن. 
وقال ابن حجر بعد ما سبق هذه الأقوال: ( وكيفما كان فهو 
مخصوص ن علم وتعلم بحيث يكون قد علم ما يحب عليه عينا) 
)1( 
ومع هذا كله فلا يلزم أن يكون المقرئ أفضل مطلقا من الفقيهء 
أو الغن الذي ينفق ف وحوه الخير أو» المجاهد والمرابط والآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر. لأن أساس المسألة قي الخيرية يدور 
على النفع المتعدي» فمن كان نفعه متعديا أكثر كان أفضل. فلعمل 
(من) تي قوله: «خيركم من تعلم». مضمرة قي الخيرية. ولابد مع 
ذلك من مراعاة الإحلاص قي جيع الأعمال". سواء ي تعلم 
القرآن وتعليمه أو التفقه ق الدين أو ق الإنفاق. 
الحديث السابع: 
اخيرية الإنفاق في سبيل اله" 
عن أي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله كيل قال: «من 
أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير 
فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من 
أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصدقة 


(') فتح الباري .)۷٦/۹(‏ 
0 المرحع السابق. بتصرف. 


أربعون حديثا في الخيرية Y۷‏ 


دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دعی من باب 
ارات ا 

قوله: «من 5 زوجین» الزوحان: هما فرسان» أو عبدان» أو 
خراك 

وقيل: كل شيء قرن بصاحبه فهما زوجان. 

وقيل المقصود بالزوحين: درهم ودینار» أو درهم وثوب. 

والزوج يقع على الاثنين» ويقع على الواحد. وقيل إنما يقع على 
الاد اد كان مه اش بقع الزوج اطا غل الف وف 
بقوله تعال: و كتعْم أُزواجًا تة [الراقعة: ۷]. 

وقيل: يحتمل أن يكون هذا الحديث في جميع أعمال اة 
على فضل الصدقة والنفقة في طاعة الله والإكثار منها". 

قوله: «في سبيل الله» قيل: هو على العموم في جميع وجوه 
الخير» وقيل: هو خصص بالجحهاد. ورجح النووي: أن المقصود في 

ر )©( 

قوله: «نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير» قيل: معناه: لك 
(') رواه مسلم برقم (۱۰۲۷). 
() النووي» شرح صحیح مسلم» .)٠٥/۷(‏ 


() النووي» شرح صحیح مسلم» .)٩٥/۷(‏ 
o‏ المرحع السابق. 


۲۸ أربعون حدينا في الخيرية 


وقيل: معناه: هذا الباب حير لك من غيره من الأبواب لكثرة 
ثوابه ونعیمه» فتعال فادحل منه. 

قوله: «فمن كان من أهل الصلاة عي من باب الصلاة» 
وذكر مثله في الصدقة والجهاد والصيام. قال العلماء: معناه من كان 
الغالب عليه في عمله وطاعته ذلك» فإنه ينادى من هذا الباب الذي 
غلب عله قالطا . 


وقد أخحبر البي ية أن أفضل الصدقة ما ينفق على الأهل وما 
فق ن سبیل الله فعن ثوبان -رضي ا عت البي ل قال: 
«أفضل دينار» دينار ينفقه الرجل على عيالهء ودينار ينفقه الرجل 
على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في 
سبیل الله». 
الحديث الثامن: 


"خيرية الصدقة عن ظهر غنى' 


عن حکیم بن حزام -رضي الله عنه- عن البي بي قال: «اليد 
العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بعن تعول» وخير الصدقة ما كان 


ا e AR ek wk‏ 
عن ظهر غنی» ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه اللّه». 


٥(‏ المرحع السابق )4٦۰۹٥/۷(‏ بتصرف. 

() النووي» شرح صحيح مسلم» (۹1/۷). 

() رواه ابن ماحه برقم »)۲۷٠۰(‏ وأخرجه ابن حبان ي صحیحه برقم »)٤۲٤۲(‏ 
وقال محقق الكتاب: (إسناده صحيح على شرط مسلم) وصححه الألباني قي 
(الأدب المفرد) برقم(۸٤۷).‏ 

(أ) رواه البخحاري برقم )١۳١١(‏ ومسلم برقم )٠٠١٤(‏ واللفظ للبخاري. 


أربعون حديثا في الخيرية ۲۹ 


قوله: «اليد العليا خير من اليد السفلى» حاء تفسيرها في 
رواية عبد الله بن مرد رضي اغناد اليد العلا النفقة 


E EAS 
ومنهم من قال: اليد العليا يد امعطى والسفلى يد السائل.‎ 


وقيل: العليا المتعففة والسفلى السائلة. فتكون اليد المنفقة أعلى 
من السائلة» والمتعففة أعلى من السائلة. 


وعن عوف بن مالك عن أبيه مرفوعا (الأيدي ثلائة: فيد الله 
العلياء ويد المعطي الي تا زك الال الف 

قال ابن حجر: (وأما يد الآدمي فهي أربعة: يد المعطي وقد 
تضافرت الأحبار بأما علياء ثانيها: يد السائل» وقد تضافرت 
الأحبار بأما السفلى سواء أحذت أم لاء وهذا موافق لكيفية 
الإإعطاء والأحذ غالباء وللمقابلة بين العلو والسفلى المشتق منهما. 
وثالثها: يد المتعفف عن الأحذ ولو بعد أن تمد يد المعطي مثلا 
وهذه توصف بكوفا عليا علوا معنويا. رابعها: يد الآحذ بغير 
سؤال» وهذه اخحتلف فيها فذهب مع إلى ما سفلى وهذا بالنظر 


(') رواه البخاري برقم ۱٤۲۹(‏ ومسلم برقم (۱۰۳۳). 

() الصنعاني» سبيل السلا .)۲۸١/۲(‏ 

() وذهب قوم من المنصوفة: أن اليد الآحذة أفضل من اليد المعطية مطلقا. قال ابن 
قتيبة (ما أرى هؤلاء إلا قوما استطابوا السؤال فهم يحتجون للدناة). ابن حجر» 
فتح الباري .)۲۹۷٤/۳(‏ 

() رواه أبو داود برقم »)١٦٤۹(‏ وصححه الألبان ني صحيح الجامع الصغير وزيادته 
برقم ٤(‏ ۲۷۹). 


فيها فذهب مع إلى أنما سفلى وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوس» 
وأما المعنوي فلا يطرد فقد تكن عليا في بعض الصور»ء وعليه يحمل 
کلام من أطلق کوفا عليا) “. 

والمتتبع للأحاديث والآثار يخرج بنتيجة أن أعلى الأيدي» 
المنفقة» ثم المتعففة عن الأحذ ثم الآحذة بير سؤال» وأسفل 
الأيدي» السائلةء والمانعة والله أعلب“. 

والمراد بالعلو في هذا الحديث هو: علو الفضل والجد ونيل 
افا 

قوله: «وابدأً من تعول» أي: .من يجب عليك نفقته. 

يقال: عال الرحل أهله» إذا مانمُم أي: قام ما يحتاحون إليه من 
قوت sS‏ 

قوله: «وخير الصدقة ما كان عن ظهر غن» آي أفضل 
الصدقة ما بقى صاحبها مستغنيا ما بقى معه. وتقديره: أفضل 
الصدقة ما أبقت بعدها غين يعتمده صاحبها ويستظهر به على 
مصالحه وحوائجه» وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من 
تصدق بجميع ماله» لأن من تصدق بالحميع يندم غالباء أو قد يندم 


(') فتح الباري» (۲۹۸-۲۹۷/۳). 

() من أراد الاستزادة في هذا البحث فليرحع إلى: ابن حجر (فتح الباري) (۲۹۷/۳) 
وما بعدها. 

() النووي» شرح صحیح مسلم» .)۱١۷/۷(‏ 

(ٌ) الشوکاني» نبل الأوطار» .)۳۸٤/٩(‏ 


أربعون حديغا في الخيرية ۳١‏ 


إذا احتاج ويود أنه لم يتصدق بخلاف من بقي بعدها مستغنياء فإنه 
لا يندم عليها بل يسر ا 

وقد احتلف بي جواز التصدق بجميع الممال» قال النووي: 
(مذهبنا أن التصدق بجميع المال مستحب لمن لا دين عليه» ولا له 
عيال لا يصبرون» بشرط أن يكون ممن يصبر على الإضاقة والفقرء 
فإن م تحمع هذه الشروط فهو مكروم ” 

قوله: «ومن يستعفف» الاستعفاف: طلب العفاف والتعفف»› 
وهو الكف عن الحرام والسؤال من الناس. 

وقيل الاستعفاف: الصبر والنزاهة عن الشيء يقال: عف يعف 

فيكون المعئ: من طلب العفة وتكلفها أعطاه الله إياها". 

قوله: «يعفه الله» أ ي: أنه يجازيه على استعفافه بصيانة وجهه 
ودفع فاقته. 

قوله: «ومن يستغن» أي: بالل عمن سواه. 

قوله: «یغنه الله» أي: فإنه يعطيه ما يستغي به عن السؤال 
ويخلق قي قلبه الغن فإن الغ غنئ النفس“. 
() النووي» شرح صحیح مسلم» (۱۰۳/۷). 
() المرجع السابق. 
() ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر .)١١٤/۳(‏ 


.)۳١٤/۱۱( بن حجر» فتح الباري»‎ (o 
.)۳٠٤/۱۱١( ابن حجر فتح الباري»‎ )( 


۹ أربعون حديغا في الخيرية 


* ما يستفاد من الحديث: 

-١‏ الحث على الإنفاق في وجوه الطاعة. 

۲- فضل الغن مع القيام بحقوقه على الفقر» لأن العطاء إنما 
يكون مع الغئ. 

۳- كراهة السؤال والتنفير منه» إذا لم تدع إليه الجحاحة أو 
يكون في مصاح المسلمين. 

٤‏ - الابتداء بالأهم فالمهم ق الأمور الشرعية. 

ه- أن أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غئْ. 


-٦‏ الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء 
نفسه في طلب الرزق وارتكب للمشقة في ذلك. 
الحديث التاسع: 


"خيرية الرباط والغدوة والروحة في سبيل الله" 
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ل: 
«لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فیها»'. 


وف رواية عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- قال: قال البي 
«الروحة والغدوة في سبیل الله أفضل من الدنيا وما فیها». 


قوله: «الروحة» هي: المرة الواحدة من الرواح وهي: الخروج 


رواه البخاري برقم )۲٦۳۹(‏ ومسالم برقم (۱۸۸۰). 
)( رواه البحاري برقم )۲٦٤۱(‏ ومسلم برقم (۱۸۸۱). 


أربعون حديغا في الخيرية ۳۳ 


في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروها. 

قوله: «الغدوة» هي: للمرة الواحدة من الغدو وهي الخروج في 
أي وقت كان من اول النهار إلى انتصافه“. 

والواو هنا في قوله: «الروحة والغدوة» للتقسيم لا للشك. 
ومعناها: أن الروحة يحصل بها الثواب» وكذلك الغدوة. 

قال النووي: (والظاهر أنه لا يختص ذلك بالغدو والرواح ممن 
بلدته» بل يحصل هذا الثواب بكل غدوة أو روحة في طريقة للغزو. 
وكذا غدوة وروحة في مواضع القتال» لأن الجميع يسمى غدوة 
وروحة تي سبيل الل . 

قوله: «خير من الدنيا وما فيها» قال ابن دقيق العيد: يحتمل 
وجهين. 

أحدهما: أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس؛ تحقيقا 
له قي النفس لكون الدنيا حسوسة قي النفس مستعظمة ف الطباع» 
فلذلك وقعت المفاضلة بماء وإلا فمن المعلوم أن جميع ما ف الدنيا لا 
يساوي ذرة مما في الجنة. 


والثاني: أن المراد أن هذا القدر من الثواب الذي يحصل لمن لو 
حولت له الدنيا كلها لأنفقها ف سبيل الله تعالى". 


() ابن حجر» فتح الباري» .)۱٤/٩(‏ والنووي» شرح صحیح مسلم» .)٠٥/۱۳(‏ 
() شرح صحیح مسلم .)۲٥/۱۳(‏ 
0 ابن حجر» فتح الباري» .)۱٤/٩(‏ 


۳٤‏ أربعون حديغا في الخيرية 


فيکر ت مع ادوه إن فصل الحدوة والر وة ى سيل ال 
وثوايهما خير من نعيم الدنيا كلها ولو ملكها إنسان وصور تنعمه 
يما كلهاء لأنه زائل ونعيم الآحرة باق. 

قال: القاضي عياض: (قيل ت معناه ومعئ نظائره من تثي| 
أمور الآحرة وثوايما بأمور الدنياء إنما حير من الدنيا وما فيها لو 
ملكها إنسان وملك جيع ما فيها وأنفقه قي أمور الآحرق . 

ويشترك في هذا الأجر المرابط ني سبيل الله» وهو الذي يلازم 
ثغر العدو» كما أخبر بذلك نبينا كه فقال: «رباط يوم في سبيل الله 
خير من الدنيا وما عليها» الحديث. 

بل إن المرابط في سبيل الله يأمن فتنة القبر» قال 4: «كل ميت 
بختم على عمله إلا المرابط في سبیل الله فانه يمى له عمله إلى 
يوم القيامة» ويؤمن فتنة القبر»". 

وكذلك رباط يوم وليلة أفضل من صيام وقيام شهر بأكمله» 
فإذا مات الملسلم قي حال المرابطة استمر واب العمل الذي يعمله 
إلى يوم الدين. فقد جاء في الحديث: «رباط يوم وليلة خير من 
صيام شهر وقیامه» وان مات فيه جری عليه عمله الذي کان 
يعمل وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان» . 
8 النووي» شرح صحیح مسلم» .)۲٦/۱۳(‏ 
() رواه البخاري برقم .)۲٠۳۰(‏ 
() رواه الترمذي برقم .)١٦۲١(‏ وصححه الألباني قي صحيح الجامع الصغير وزيادته 


برقم .)٤٥٦۲(‏ 
8 رواه مسلم برقم (۱۹۱۳). 


أربعون حديتاً في الخيرية م 


إن أجر الشهيد لا يوازيه أجر آحرء فقد أحبر البى عل «أن الله 
تعالى أعد في الحنة مائة درجة للمجاهدين» وكل منها تعلو 
الأخرى با بين السماء والأرض». فقال #: «إن في الجنة مائئة 
درجة أعدها الله للمجاهدين ٤‏ سبیل الله ما بين الدرجتين» کما 
بين السماء والارض. 

والجاهد ني سبيل الله حقا تحرم عليه النار» ففي الحديث: 
«عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الل وعین باتشت 
تحرس في سبیل الله». 

الحديث العاشر: 
"خيرية إطعام الطعام وإفشاء السلام" 
البي ي: أي الإسلام خحير؟ قال: «ئطعم الطعامء وتقراً السلام 
Md a 4‏ 

على من عرفت ومن لم تعرف» . 

وف رواية: عن صهيب حرصي الله عنه- قال: معت رسول 
س ولل » 8 ۶ ٤‏ 
الله ي يقول: «خی رکم من أطعم الطعام ورد السلام» ٤‏ 

قوله: «أن رحلا» قيل إنه ابو ذر وقيل أنه هاني بن يزيد والد 
() رواه البخاري» برقم (۲۷۹۰). 
() رواه الترمذي» برقم .)١٦۳۹(‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع الصغير وزيادته 

7 
() رواه الترمذي» برقم .۱٦۳۹(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 


برقم .)٤۱۱۳(‏ 
(ً) صحيح الحامع الصغیر وزیادته برقم (۳۳۱۸). 


۳٦‏ أربعون حديغاً في الخيرية 
8 )0 
سر . 

قوله: «أي الإسلام خحير» معناه: أي حصاله وأموره وأحوال“ 
فیکرن تقدیره أي حصال الإسلام. 

وقوله: «تطعم الطعام» هو في تقدير المصدر أي: أن تطعم» 
وذكر بي الإطعام ليدحل فيه الضيافة وغيرها“. 

وقوله: «تقراً السلام» بلفظ مضار ع القراءة معن تقول» قال 
أبو حاتم السجستاني: (تقول اقرا عليه السلام ولا تقول أقرئه 
السلام» فإذا كان مكتوبا قلت السلام أي: اجحعله يقرأى . 


ولابد في السلام أن يكون بلفظ مُسمع لمن يرد عليه فقد أحرج 
البخحاري قي الأدب المفرد بسند صحيح عن ابن عمر «إذا سلمت 
فأمع» فإها ية من عند الله . 


قال النووي (أقلة أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه» فإن 
یک افا لوان شك اس *: 
ويجوز الإشارة بالسلام على من بعد عن سماع لفظ السلام“. 


() ابن حجر فتح الباري .)٥٩/١(‏ 

() النووي» شرح صحيح مسلم .)۲۰۷/١(‏ 

() ابن حجر فتح الباري .)٥٦/١(‏ 

(أً) المرجع السابق. 

() المرحع السابق. 

9 رقم )۱۰۳١(‏ وصححه الألبان في صحيح الأدب المفرد برقم .)٠٠٠٠١(‏ 
() الصنعاني» سبل السلام» .)٤٠٠/٤(‏ 

() المرجع السابق ص ٠٠۳١‏ . 


أربعون حديثا في الخيرية ۳۷ 


إليهما في ذلك الوقت» لما كانوا فيه من الجهد ولمصلحة التأليف. 
ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام حث عليهما أول ما دحل 
الم ها رر اة ا ا وغره م دوق عد اه ن اا 
«أيها الناس: أطعموا الطعامء وأفشو السلام وصلوا الأرحام 
وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلاه». قال النووي: 
(وإنما وقع الحاحة إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر وأهم» ها 
الرسول ئ فكيف بجحالنا اليوم من بعد الناس عن سنة نبينا محمد كله 
وأن ندرس معالمها فإ الله المشتكى: 

قوله: «على من عرفت ومن لمن تعرف» أي: لا تخص به أحدا 
تكبرا أو تصنعاء بل تعظيما لشعار الإسلام ومراعاة لأحوة 
ا 
قال النووي رن التسليم على من لم يعرف: إحلاص العمل لله تعالى» 
استعمال التواضع» وإفشاء السلام الذي شعار هذه الأمة. 


() ابن حجر» فتح الباري» .)٥٦/۱(‏ 

() رواه الترمذي برقم )۱۸١(‏ وقال: (هذا حديث حسن صحيح) وصححه الألبان 
في السلسلة برقم .)١٦۹(‏ 

() شرح صحیح مسلم. (۲۰۷/۱). 

() ابن حجر. فتح الباري» .)٥٩/١(‏ والنووي. شرح صحیح مسلم .)۲٠۸/۱(‏ 

() شرح صحیح مسلم. (۲۰۸/۱). 


۳۸ أربعون حديغا في الخيرية 


استفتاح المخاطبة؛ للتأنيس ليكون المؤمنون كلهم أحوة فلا 
م کی چ 
الحديث الحادي عشر: 
"خيرية إلا " 
عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: م يكن البي 
فاحشا ولا متفحشاء وكان يقول: «إن من خيا ركم أحسنكم 
أخلاقا» . 
وف رواية عن أي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
#: «أكمل المؤمنين إعانا أحسنهم خلقا». 
قوله: « م یکن فاحشا ولا متفحشا» قال القاضي: أصل 
الفحش الزيادة والخروج عن الحد. 
قال ابن عرفة: الفواحش عند العرب القبائح. 
والمتفحش الذي يتكلف الفحش ويعتمده لفساد حاله» وقد 
یکون المتفحش هو الذي بان الفاحشة“. 


() الصنعاني» سبل السلام» .)٠٠١/١(‏ 

() رواه البخاري برقم .)۳۳٣١(‏ ومسلم برقم (۲۳۲۱) واللفظ للبخاري. 

() رواه الترمذي برقم )١١١۲(‏ وحسنه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب برقم 
.(T1(‏ 

.)٤۷۲/۱۳( انظر: النووي» شرح صحیح مسلم»‎ )١( 


أربعون حديثا في الخيرية ۳۹ 


قوله: «إن من خیار کم أحسنكم أخلاقا». 

حسن الخلق: هو احتيار الفضائل وترك الرذائل. 

وقيل: التخلي عن الرذائل» والتحلي بالفضائل. 

وق ذل لای و کف آلاذی و احتمال الاۆیئ: 

وقيل: نكل الجميل» و کف القبيح. 

قال الحسن البصري: (حقيمة حسن الخلق بذل الملعروف و کف 
الأذى» وطلاقة الوجه . 


المكاره وترك الك والاستطالة عليهم» وجانبة الغلط والغضب»› 


والاحذق . 

وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان» لا يتصور قيام ساقه إلا 
عليها: الصبرء والعفة» والشجاعة» والعدل. 

فالصير: يحمله على الاحتمال وكظم الغفيظ» وكف الأذى» 
والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة. 

والعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل» 
() ابن حجر فتح الباري» .)٥۷٥/٩(‏ 
() ابن قيم المحوزية» مدارج السالکین» .)۲۹٤/۲(‏ 


() النووي» شرح صحیح مسلم» .٤۷۲/۱۳(‏ 
o‏ المرحع السابق. 


وتحمله على الحياءء وهو رأس كل خير» وتمنعه من الفحشايء 
والبخحل والكذب» والغيبة والنميمة. 

والشجاعة: تحمله على عزة النفس» وإيثار معالي الأحلاق 
والشيم» وعلى البذل والندى» الذي هو شجاعة النفس وقونما على 
إخراج الحبوب ومفارقته. وتحمله على كظم الغيظ والحلم فإنه 
بقوة نفسه وشجاعتها بحسك عنائهاء ويكبحها بلجامها عن التزع 
والطيش. كما قال البي 4: «ليس الشديد بالصرعة إغا 
الشديد: الذي يملك نفسه عند الغضب»”" وهو حقيقة الشجاعة» 
وهي ملكة يقتدر جا العبد على قهر خحصمه. 


والعدل: يحمله على اعتدال أحلاقه» وتوسطه فيها بين طرف 
الإفراط والتفريط. 

فيحمله على حلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل 
والقحة. وعلى حلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور. 
وعلى حلق الجلم الذي هو توسط بين الغخضب والمهانة وسقوط 
ا جميع الأحلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 

واعلم أن أثقل ما يوضع بي الميزان يوم ا ا 
فعن أبي الدرداء -رضي الله عنه- عن البي بي قال: «ما من شيء 
أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حُسن الخلق» وإن الله تعالى 


8 رواه البخحاري برقم )٥۷٦۳(‏ ومسلم (۲۹۰۹). 
() ابن قيم امجوزية» مدارج السالکین» .)٠۹٤/۲(‏ 


أربعون حديغا في الخيرية ٤١‏ 


ليبغض الفاحش البذيء»'. 

بل إن أكثر ما يدحل الناس الجنة هو حسن الخلق» فعن أي 
هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله بي سعل عن أكثر ما يدحل 
الناس الحنة؟ فقال: «تقوى الله وحسن الخلق». وسئل عن أكنر 
ما يدحل الناس النار؟ فقال: «الفم والفر ج»". 

ويدرك المؤمن بحسن خلقه درجة الصائم القائم» كما ثبت عن 
ابی E‏ حیث قال: «إت المئمن ليدرك جسن خلقه درجة الصائم 
القائم»". 

وأحب الناس لرسول الله ئل وأقرم جمحلسا إليه يوم القيامة 
أحاسنهم أخلاقا قال رسول الله كٍ: «إن من أحبكم إل وأقربكم 
مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا». 

بل إن حسن الخلق أعظم حصال البر كما أخبر به الصادق 
الصدوق في قوله #5: «البر حسن الخلق» والإم ماحاك في 
نفسك وکرهت أن يطلع عليه الاس 

فقابل البر بالإلم» وأخبر: أن البر حسن الخلق» والإه: حواز 
الصدور» وهذا يدل على أن حسن الخلق: هو الدين كله. وهو 


() رواه الترمذي برقم (۲۰۰۳). وقال: (هذا حدیث حسن صحیح). 
() رواه الترمذي برقم )۲۰٠۰ ٤(‏ وقال: (هذا حديث صحيح غريب). 
0 رواه ابو داود برقم .)٤۷۹۸(‏ 

(ً) رواه الترمذي برقم (۲۰۱) وقال: (حسن غريب من هذا الوجه). 
() رواه مسلم برقم .)٠٥٠٥۳(‏ 


3 أربعون حدينا في الخيرية 


حقائق الإبمانء وشرائع الإسلام» وهمذا قابله بالإم. 

وقد جمع الله لنبيه ب مكارم الأحلاق في قوله تعالى: إل 
العفو ومر بالْعُرّف وأعرض عن الجاهلين) [الأعراف: .]٠٠۹‏ 
قال عبد الله بن الزبير -رضي ا عا ي ا آنا ف 
العفو من أحلاق الناس. وقال جحاهد: يعني خذ العفو من أحلاق 
الناس وأعماهم من غير تخسيس» مثل قول الأعذار» والعفو 
والمساهلة» وترك الاستقصاء فى البحث» والتفتيش عن حقائق 
وا 

وحسن الخلق من صفات النبيين والمرسلين وخيار المؤمنين الذين 
يتصفون في المعاملة والرفق ق الحاولة والعدل ف الأحكام والبذل في 
الإحسان وغير ذلك من صفات المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى» 
فقال: ِم الْموّمثون النريَ إذا کر الله جلت لوبهم € إلى 
قوله: اوليك هُمُْ الْمُوْمتُون حَقا) [الأنفال: ۲-؛] وقال تعال: 
((التاتبون العَابدون الحامذون) إلى قرله: وبر المُرمبن) 
[التو بة: 1[ 1 

وقال: قد قذ افلح الموّمنون) إلى قوله: (أوكّك مم 
الوارئون) [المؤمنون: ]١ ٠-١‏ وقال عاد الرَحمَنِ اين 
ن ل لاض هوا راذا حَاطَبهُمُ الْجاهلون قالوا سَلَامً) 
[الفرقان: 1۳[ إلى آحر السورة. 


(') ابن قيم الحوزية» مدارج السالکین» (۲۹۲/۲). 
() ابن قيم الحوزية» مدارج السالکین (۲۹۰/۲). 


فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات فوجحود 
جميعها علامة حسن الخلق» وفقد جيعها علامة سوء الخلق» ووحود 
بعضها دون بعض يذل على البعض دون البعض» فليشتغل بحفظ ما 
وحده وتحصيل ما فقده. 

لاف فا ان حن ال اة عن لالات و 
الفواحش والمعاصي فقط» وأن من فعل ذلك فقد هذب خلقه» بل 
حسن الخلق ما ذكر من صفات المؤمنين والتخلق بأخلاقهم. 

الحديث الثاني عشر: 


"خيرية الصفح والعفو وعدم المجر' 


عن أي أيوب الأنصاري: أن رسول الله ي قال: «لا مسل 
لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلنقيان فيعرض هذا 
ويعرض هذا» وخيرها الذي يبدا بالسلام»". 

وقوله: «أن يهجر» الهجر ترك الشخحص مكالمة الآحر إذا 
تلاقيا» وهي في الأصل الترك فعلا أو قولا. وليس المراد بها مفارقة 
الوط" . 

قوله «فوق ثلاث» أي: ثلائة أيام بلياليهاء لاما أطلقت الأيام 
ولم تقيد. فإذا أطلقت الليالي أريد بأيامهاء وإذا أطلقت الأيام أريد 


(') انظر: ابن دقيق العيد» شرح الأربعين النووية» ص .٠١١‏ 
() رواه البخاري برقم .)٥۷۲۷(‏ ومسلم برقم .)۲٠٠۰(‏ 
0 ابن حجر» فتح الباري. (۰ ۱ 


٤٤‏ أربعون حدينا في الخيرية 


AT 
قوله: «يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا» في رواية: «فيصد‎ 
هذا ويصد هذا».‎ 
(MD. ۰ ۰ و ۴ ۴ ا‎ 
. ومعێ یصد: يعرض. آي يولیه عرضه وهو جانبه وناحیته‎ 
قوله: «وخیر ها الذي یبدا بالسلام» آي أفضلهما الذي دا‎ 
بالسلام إذا التقيا.‎ 


ففي الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال 
وهذا بنص الحديث»› وإباحتها يٿ الثلاث وهذا.عفهومه. 

والحكمة من إباحة المهجر قي الأيام الثلاثة الأولى» هى أن 
الإنسان جحبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك» فعفي عن 
ا هجر في الثلاثة الأيام ليذهب ذلك العارض والغالب أنه يزول أو 
يقل ى اا 

ففي اليوم الأول یسکن غضبه» وق الثاني يراحع نفسه» وق 
الثالث يعتذر وما زاد عن ذلك كان قاطعا لحقوق الأحوة. وإذا 
التقى المتهاحران فخيرهما الذي بيدأ صاحبه بالسلام» فإن لم يرد 


( ) المرجع السابق بتصرف. 

() النووي شرح مسلم .٩۱/۱۳(‏ 

( ) المرجع السابق بتصرف. 

() ابن حجر» فتح الباري» .)٤۹٥/۱۰(‏ والنووي» شرح صحیح مسلم» .)٩۱/۱۳(‏ 
بتضرفت: 

)0( لصنعاني» سبل السلام» YTS‏ 


أربعون حديثا في الخيرية £٥‏ 


الطرف الآحر السلام باء بالإم» وإن رد اشتراكا قي الأجحر عند الله 
تال 

* ما يستفاد من الحديث: 

-١‏ حرمة هجر المسلم فوق ثلاثة أيام» وحوازه ثلاثة أيام. 

۲- تزول الهجرة .عجرد إلقاء السلام ورده. 

۳- خير المتهاجرين الذي يبدا صاحبه بالسلام. 

-٤‏ إن من أعرض عن أخيه المسلم وامتنع عن مكالمته والسلام 
عليه؛ فإنه يأثم بذلك» لأن نفي الحال يستلزم التحرم ومرتكب 
الحرم آنم. 

ه- يجوز الجر فوق ثلائة أيام؛ لمن كانت مكالمته تحلب نقصا 
على المخاطب في دينه» أو تحصل عليه قي نفسه مضرة أو ني دنياه. 
فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية“. 

-٦‏ تزول الهجرة بالمكالمة أو المراسلة إذا كان الطرف الآحر 
غير مر جود زل مك مكالت لن الوحخة ترول ذلك" . 

الحديث الثالث عشر: 
"خيرية كف اللسان واليد عن المسلمين" 


() ابن حجر» فتح الباري» .٤۹٩/۱۰(‏ والصنعاني» سبل السلام .)۳۲۳/٤(‏ 
() النووي» شرح صحیح مسلم» (۹۱/۱۳). 


٤٦‏ أربعون حديغا في الخيرية 


کي أي اللسلمين خير؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه 
ویده»'. 

وقي رواية عند البخحاري: أي الإسلام أفضل؟ قال: 

«من سلم المسلمون من لسانه ويده»". 

قوله: «أي الإسلام أفضل» أي: ذوي الإسلام أفضل؟ ويؤيد 
هذا المع رواية مسلم «أي السلمين»» والجامع بين اللفظين أن 
أفضلية المسلم حاصلة يذه الخصلة. 

وهنا يدشاً سوال وهو: ما الحكمة من أن الرسول 4ي غعندما 
سل عن الخصال أحاب بصاحب الخصلة؟ 


الجواب: أن هذه الإحابة تأ نحو: قوله تعالى: ايسنالوئك مادا 
ينقفو فل قا الُم ين حبر فللوال دين والافريين) 
[البقرة: .]۲٠٠١‏ 

والتقدير: (بأي ذوي الإسلام) يقع الجواب مطابقا له بغير 


ت أن بخ سال الاين العاف با ساد افص ل 
(OD‏ 
من بعض . 


قوله: «أفضل» أي: أفضل من غيره. 


(') رواه مسلم» برقم .)٤۰(‏ 

() برقم (۱۱)» ومسلم برقم .)٤۲(‏ 
(") ابن حجر فتح الباري» .)٥٥/۱(‏ 
() ابن حجر» فتح الباري .)٥٥/١(‏ 


أربعون حديثا في الخيرية ۷ 


قوله: «من سلم المسلمون من لسانه ويده» معناه: من لم يؤذ 
ا قول وا 

والمراد بالمسلم: المسلم الكامل» وليس للمراد نفي أصل الإسلام 
عمن لم يكن بمذه الصفة» وهو من باب التفضيل لا الحصر. 

وعبر الرسول 4 بلفظ «المسلم» من باب التغليب» فإن 
اشامات نحن ف ذلك: 

وحص اللسان بالذكر لأنه المعبر عما في النفس» وهكذا اليد 
لأن أكثر الأفعال مما. 

والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد لأن اللسان يمكنه 
الكلام ق الماضي والحاضر والمستقبل بخلاف اليد ويمكن أن تشارك 
اللسان بالكتابة وإن أثرها ف ذلك عظيم. ويستغن من ذلك شرعا 
تعاطي الضرب في إقامة الحدود والتعازير على الملسلم الملستحق 
لذلك. 

زف التعير ملاسان فرق اقول حن وشل كل حر ك اللات 
ومن ذلك حركة اللسان حر كة اللسان على شكل الاستهزاء. 

وكذلك تخصيص الرسول بلي اليد دون الجوارح فيه حكمة 
فيدحل في اليد» اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق. 


8 النووي» شر ح صحیح مسلم» (۰۷/۱. 
0 المرحع السابق. 
() ابن حجر فتح الباري » .)٥٤/١(‏ 


۸ أربعون حدينا في الخيرية 


الحديث الرابع عشر: 
"خيرية الخلق مع الأهل" 
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله علل: 
«خي ركم خير كم لأهله وأنا خي ركم لأهلي». 
44: «أكمل المؤمنين إعانا أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم 


(7) 


لدسائهم» 


بين الرسول بي في هذين الحديثين أعلى الناس رتبة في الحير 
وأحقهم بالاتصاف به هو من كان خير الناس لأهله» فإن الأهل هم 
الأحق بالبشر وحسن الخلق والإحسان وحلب النفع ودفع الضر› 
فإذا کا ا كذلك فهو حير الناس» وإن كان على العكس من 
ذلك؛ فهو في الجانب الآحر من الشر. 

وكثيرا ما يقع الناس قي هذا الأمر» فترى الرحل إذا لقي أهله 
كان أسوأً الناس وأشحهم نفسا وأقلهم خيرا فلا لين حانب ولا 
بشر ولا ملاطفة. 


وإذا لقي غير الأهل من الأصحاب لانت عريكته وانبسطت 


() رواه الترمذي» برقم )۳۸۹١(‏ وصححه الألباي في سلسة الأحاديث الصحيحة 
برقم (۲۸۰ و٤۱۱۷‏ ۲۱۷۸). 

0 رواه الإمام أحمد برقم )١١٠۸۷(‏ والترمذي )١١١۲(‏ وحسنه الألبان ي صحيح 
الترغيب والترهيب برقم (9۹۷). 


أربعون حديثا في الخيرية ۹ 


أحلاقه ودرحة نفسه وكثر خحيره. 
ولا شك أن من كان هذا حاله فهو روم التوفيق وبعيد عر 
سنة الرسول بلي وزائغ عن سواء الطريق نسأل الله السلامة. 
الحديث الخامس عشر: 
"خيرية : قضاءِ الدين" 


عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كان لرحل على البي بُ 
سن ن ایل فجاءه يتقاضاه» فقال: «أعطوه» فطلبوا سئة فلم 
يجدوا له إلا سسا فوقهاء فقال: «أعطوه». 

فقال: «أوفيتيٰ أوف الله بك». قال 4: «إن خياركم 
أحسنكم قضاء»". 

وف رواية عند مسلم عن أبي رافع أن رسول الله كل استسلة 
من رحل بكرة فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي 
الرحل بكرة» فرحع إليه أبو رافع فقال: لم أحد فيها إلا رباعيا 
فقال: «أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء»". 

هذا الحديث فيه دلالة على جواز أن يرد المقترض نظير ما 
اقترضه أو حيرا منه. بل يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره» أن 


() الشوکایي» نیل الأوطار )۲٤۹/٦(‏ بتصرف. 
() رواه البخاري برقم (۲۱۸۲). 
() رواه مسلم برقم .)۱٣۰۰(‏ 


o٠‏ أربعون حديثا في الخيرية 


هو من قرض جر منفعة فإنه منهي عنه؛ لأن المنهي عنه مما كان 
مشرو طا ف عفد افر 

و ذلك بسحب أيضا الريادة ق إلأذاء عما عله ووز 
للمقترض أحذها سواء زاد في الصيغة أو فى العدد» فمثلا أقرضه 
رة فر دها له احا غ ٠‏ 

قوله: «كان لرجل على البي يل سن من الإبل فجحاءه 
يتقاضاه» أي: يطلب منه قضاء الدين. 

قوله: «إن خيار كم أحسنكم قضاء» وقي رواية ابن مبارك 
«أفضلكم أحسنكم قضاء» . 

ا آنه خيرهم قي المعاملة. 

وقال بعض العلماء: قي هذا الحديث من الفقه: 

-١‏ جواز المطالبة بالدين إذا حل الأحل. 

۲- حسن خلق الرسول #5» وعظم حلمه وتواضعه وإنصافه. 

۳- أن من عليه دين لا يجب عليه جحافاة صاحب الحق. 

>- جواز استقراض الإبلء ويلتحق بها هيع الحيوانات وهو 


() انظر» النووي» شرح صحیح مسلم» .)۲۱٥/۱۰(‏ 

() ابن حجر» فتح الباري» .)٥۷/٥(‏ 

() قيل إن هذا الرحل كان كافرا» وقيل كان يهودياء وقيل إنه أعرابي كما جاء في 
بعض الروايات. ورجح ابن حجر القول الأول. انظر: فتح الباري .)١١/١(‏ 

() البكر من الإبل: الصغير من الإبلء والرباعية: من ألقى رباعيته. 

() المرحع السابق بتصرف. 


أربعون حديتاً في الخيرية 


قول أكثر أهل العل". 
الحديث السادس عشر: 


"خيرية ا الحياء" 
عن عمران بن حصين قال: قال البى 4: «الحياء لا يأق إلا 
بخير». 
وقي رواية «الحياء خير كله» 


- قوله: «الحياء» الحياء من الحياة ومنه (الحياء) للمطر لكن هو 
59( 
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و 
وقد يطلق على جرد ترك الشيء بسبب» والترك من لوازم 
الحياء. 


وق الشرع: خلق يبعث على احتناب القبيح ونع من التقصير 
في حق ذي احق . 


قال الجنيد: الحياء رؤية الآلاءء ورؤية التقصير» فيتولد بينهما 
عالة تسم الیاء". 


() ابن حجر« فتح الباري .)٥۷/٩(‏ 

(") رواه البخاري» برقم »)٥۷٦٦(‏ ومسلم برقم (۳۷). 
(") رواه مسلم برقم .)٦۱(‏ 

(ٌ) انظر: ابن منظور» لسان العرب .)١۰۸۳-٠۰۷٥/۲(‏ 
() ابن حجر الباري» .)٥۲/۱(‏ 

8 ابن قيم الجوزية» مدارج السالکین» .)۲٤۹/۲(‏ 


o۲‏ أربعون حديثا في الخيرية 


والحياء قد يكون غريزة» وقد يكون تخلقا (محتسب) ولكن 
ذلك كان الحياء من الإيعان كما أحبر به البي بي في قوله: «والحياء 


4 
شعبة من الإيمان»'. 


والحياء إن كان باعثا على فعل الطاعات» وحاحزا عن فمل 
المعصية كان حلقا وسجية» كما أخبر به البي 5 في قوله: «إذا م 
تستح فاصنع ما شئت» وني هذا قولان: 

أحدهما: أنه تمديد. ومعناه الخبر» أي من لم يستح صنع ما شاء. 

والثاني: أنه أمر إباحة» أي أنظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله» 
فإن كان مما لا يستحيا منه فافعله» والأول أصح» وهو قول 
الأکثريں“. 

وقي الترمذي مرفوعا «استحیوا من الله حق الحياء». قالوا: إنا 
نستحيي يا رسول الله. قال: «لیس ذلکم» ولکن من استحیا من 
الله حق الحياءء فليحفظ الرأس وما وعى» وليحفظ البطن وما 
حوى» وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء 
فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء». 


(۱) رواه البخاري برقم )٩(‏ ومسلم برقم (۸). 

() رواه البخاري برقم .)٦۱۲۰(‏ 

() ابن قيم المحوزية» مدارج السالکین» .)١٤۹/۲(‏ 

() رواه الترمذي برقم )۲٤٥۸(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه وقال: (هذا حديث 
إنغا نعرفه من هذا الوجه) وذكره الحاكم في المستدرك (۳۲۳/۳) وصححه ووافقه 
الذهي. 


وليس من الحياء والاستحياء الامتناع عن قول الحق أو فل 
الخير وإنكار المنكر أو الإحلال ببعض الحقوق وغير ذلك نما هو 
معروف» بل هو عجز ومهانة وحبن» وإنما أطالق عليه الحجياء 
مامه الياء الشرضي ٠‏ 


قال القرطبي: (و كان البي ي قد حمع له النوعان -من الحياء 
کل ک۲ وکان ٤‏ السب ٤‏ الذروة العليا . 


وقد قسم (الحياء) إلى عشرة أوحه: حياء جناية. وحياء تقصير. 
وحياء إحلال. . وحياء حشمة. وحياء استصغار للنفس واحتقار 
ها. وحياء حبة. وحياء عبودية. وحياء شرف وعزة. وحياء 
الممتخن من تفه 

إن المرء إذا تجرد من الحياء الشرعي» يصبح مثل الذي يقف 
وسط الناس كما ولدته أمه» وليس هناك من حكم عليه أصدق من 
أنه (معتوه). 

وکان ابو بكر الصديق -رضي الله عنه- کثیرا ما يتمثل ببیت 


() ابن حجر» فتح الباري» .)٥١/١(‏ والنووي» شرح صحيح مسلم .)٠٠٤/١(‏ 
بتصرف . 

() هو من طرف حديث أبي سعيد عند البخاري برقم .)٦۱١۹(‏ 

() ابن حجر» فتح الباري» .)٥۲۳-١۲۲/۱۰(‏ 

() من أراد زيادة البحث في معن هذه الأقسام فليرحع إلى ابن قيم الجوزية» مدارج 
السالكين» .)٠٠١/۲(‏ 


o4‏ أربعون حديثا في الخيرية 


من الشعر يشير إلى ضرورة الحياء قي حياة كل إنسان» حيث يكون 
اة ال الد وو ار ر انه وتن الت : 
إن كأن أرى من لا حياء له 
ولا أمانة وسط القوم غُريانا 

وحاء عن أمير المؤمنين علي بن أي طالب -رضي الله عنه-» 
قول يفيد هذا المعن من أن الحياء كالثوب الذي يستر صاحبه» فهو 
یقول: (من کساه ثوبه م یر الناس عیب “. 

- قوله: «لا يأقي إلا بخير» أي: من كان الحياء حلقه أن الخير 
یکون فيه أغلب» أو لكونه صار عادة وتخلق به صاحبه یکون سببا 
E E GS CGN ES‏ 

وحلاصة القول: إن حلق الحياء دلالة على اعتدال الأحلاق 
ورمز لصفاء القلب ونقاء الضميرء فإذا تحلى المسلم بهذا الخلق 
صحت سریرته وعلانیته وعامل الخلق ما يرضاه مولاه. 

وكذلك المسلم الحيي لا يقبل إلا الجحلال من كل شيء في 
الملطعم والمشرب والملبس والمسكن وغير ذلك. 

ولا يخفى ما هذه الأمور من خير يعود على الفرد والأمة 
الإسلامية بالعدل والأمن» وهذا مصداقا لقوله 4 «الحياء لا يأقي 
إلا خير». 
() المغربي» الأحلاق والواحبات» ص٣۷.‏ 


() ابن حجر» فتح الباري» .)٥۲۳-١۲۲/۱۰(‏ 
() سبق تخریجه ص۱٩‏ . 


الحديث السابع عشر: 
"خيرية الكسب وعمل ال 


عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله : «خير 
الكسب كسب العامل إذا نصح»'. 

حث البى ي في هذا الجديث على العمل» ورغب قي العمل 
سبحانه وتعالی- والنفع العام للادمی وللدواب. 

قال ابن حجر: (وفوق ذلك من عمل اليد ما يكسب من أموال 
الگاسي نا فة من عاذي لكلمة اله سال ,الان كل ة 
أعدائه والنفع المتعدي) . 

- قوله: «كسب يد العامل إذا نصح» يتحقق خير اللكسب 
بالید بشرطین ھی ": 

-١‏ إذا نصح العامل في هذا العمل. 

-١‏ أن لا يعتقد العامل أن الرزق من الكسب» بل من الله تعالى 
بمذه الواسطة. 


)( رواه الإمام أحمد برقم .)۸۳۸١(‏ وصححه الباري في صحيح الجامع برقم 
A1)‏ 

0 فتح الباري» .)۳١٠٤/٤(‏ 

(") المرحع السابق. 


٦ه‏ أربعون حدیٹا ی الخيرية 


بل إن الرسول 5 حعل خير الطعام ما كان من كسب اليد« 
فقال: 4#: «ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده 
وان ني الله داود -علیه السلام- کان یأکل من عمل یده»'. 

والحكمة من أن رسول الله بل حص داود -عليه السلام- 
بالذكر تي هذا الحديث أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم 
يكن من الحاحة؛ لأنه خليفة في الأرض كما أحبر الله تعالى» وإغغا 
ابتغى الأكل عن طريق الأفضل» هذا أورد البي #5 قصته في مقام 
الاحتجاج ها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد" . 

والمراد بالخيرية في هذا الحديث: ما يستلزم العمل باليد من الغ 
عن الناس »)۱۸٥(‏ كما ثبت في الحديث عن سهل بن سعد قال: 
حاء جبريل -عليه السلام- إلى البي يي فقال: "يا محمد عش ما 
شئت فإانك ميت» وأحببأ من شئت فإنك مفارقه واعمل ما 
شئت فإنك مجزي به ثم قال: يا محمد شرف المؤمن قيام الليل» 
وعزه استغناؤه عن الناس "". 

ونما حعل عمل اليد من أفضل المكاسب أنه سة الأنبياء - 
غه الماد فور ان اف كان را ووج كان ر 
وإدريس كان خياطا» وموسى كان راعيا“. وأفضل الخلق زاول 


() رواه البخاري برقم (۲۰۷۲). 

() ابن حجر» فتح الباري .)۲۰٦/٤(‏ 

() ذكره الحاكم في المستدرك» .)۲٤/٤(‏ وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرحاه). 

o‏ المرحع السابق. 


العمل باليد» كما رعى الغنم عليه وعلى جيع الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم. ومع هذا فقد أمرنا بالاقتداء بهم» والسير على 


مجهم قال الله تعالى: (إفَبهداهُم اقتده) [الأنعام: ]۹١‏ الآية. 
الحديث الثامن عشر: 


"خيرية التي : ٤‏ المهر " 


عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ل: 
«خير الصداق أيسره»'. 

وقي رواية عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله ييل قال: 
«إن أعظم النكاح بر كة أيسره مئونة»". 

أرشد البي كل قي هذين الحديثين إلى عدم التغالي ق المهور 
والتيسير فيها. 

كما يحث الرسول بي على أفضلية النكاح مع قلة المهر» وأن 
الزواج عهر قليل مندوب إليه؛ لأن المهر إذا كان قليلا لم يستصعب 
النكاح من يريده فيكثر الزواج المرغب فيه» ويقدر عليه الفقراء 
ويكثر النسل الذي هو أهم مطالب الزواج» بخلاف ما إذا كان 


() رواه أبو داود برقم )۲٠١۷(‏ وذكره الحاكم في المستدرك (۱۸۲/۳) وقال: (هذا 
صحيح على شرط الشيخين و لم يخرحاه) ووافقه الذهمي. واستدرك عليه الألباني تي 
الإرواء .)٠٠١/١(‏ وقال: (إنغا هو على شرط مسلم وحده) وصححه في صحيح 
الجامع برقم (۳۲۷۹). 

() رواه الأمام أحمد برقم )۲٠١٠٠١(‏ وضعفه الألباني قي الإروایء .)۳٤۸/١(‏ 


o۸‏ أربعون حديثا في الخيرية 


المهر كثيرا فإنه لا يتمكن منه إلا أرباب الأموال“. 

والمغالاة في المهور تعطي الشباب فرصة التعلل والإكنار من 
المعاذير والحجج» فيسهل عليهم الإحجام عن الزواج ويحصل بذلك 
مفاسد عظيمة على الشاب والفتاة. 

فعلى المسلم أن يقتدي برسول الأمة بي فقد ثبت أن زوحات 
البي ية إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان“ لم تزد مهورهن على 
خمسمائة درهم في أكثر الروايات» فقد قالت عائشة -رضي الله 
عنها- عندما سأها أبو سلمة: كم كان صداق رسول الله کل؟ 
"كان صداقه لأزواحه اثني عشرة أوقية ونشفاء قالت: أتدري ما 
O E A AE‏ فتلك خمسمائة درهم» فهذا 


ET 


الحديث التاسع عشر: 
"خيرية إغناء الورثة" 


عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: حاء البي 4 
يعودي وأنا ممكة» وهو یکره أن يموت بالأرض الي هاحر منها قال: 
«یرحم الله ابن عفراء» قلت: يا رسول الله أوصي مالي کله؟ قال: 


() الشوكان» نيل الأوطار» .)٠١٠/١(‏ 

)( كان صداقها أربعة آلاف درهم وأربعمائة دينار تبرع به النجاشي من ماله إكراما 
للبي اداه أو عقد به. النووي» شرح صحیح مسلم» (9۷/۹). 

() رواه مسلم برقم .)۱٤٩١(‏ 


أربعون حديتاً في الخيرية 


«لا» قلت: فالشطر؟ قال «لا» قلت: الثلث؟ قال «فالتلمث» 
والنلث كنيرء إنك أن تدع ورثتك أغنياءء خير من أن تدعهم 
عالة يتكففون الناس في أيديهم» وإنك مهما أنفقت فإها صدقة» 
حقى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك» وعسىس الله أن يرفعاك 
فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون» و لم یکن له یومغذ إلا ابنة'. 

- قوله: «ورثتك» عبر بلي بلفظ الورثة» ولم يكن لسعد إلا 
ER ON E OE‏ 
بناء على موته ني ذلك المرض وبقائها بعده حێَ ترنه» و کان من 
الجائز أن تموت هي قبله فأحابه البي 4 بكلام مطابق لكل حالة 
وهو «ورنتك» ولم بخص بنتا من غيرها. 

بار ب اط غل ان اا س 
ايه أو لاد غير الثت للذ كررة دولك له بعك :ذلك أربعة تن 
وهم: عامر ومصعب ومد وعمر. 

وقيل: إنه قد كان لسعد وقت الوصية ورئة غير ابنته وهم: 
أولاد أحيه عتبة بن أبي وقاص منهم هاشم بن عتبة وقد كان 
واوا 5ا 

- قوله: «عالة» جمع عائل أي فقراء. 

- قوله: «يتكففون الناس» أي: يسالوفم بأكفهم يقال: 


)( رواه البخاري» برقم )٠٠١۹١(‏ ومسلم برقم .)١۱٦۲۸(‏ واللفظ للبخاري. 
() ابن حجر» فتح الباري» .)۳٣٦/٥(‏ 
() المرجع السابق. 


BS e DD E a ES 
. عنه ال جو ع‎ 

- قوله: «وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنما صدقة» هذا 
حواب من الرسول يله فيه بيان العلة من النهى عن الوصية بأكثر 
من الفلتء كانه قال: لا تفعل لأنك إن مت ت ركت وزشك أغتياي 
إن عشت تصدقت وأنفقت» فالأحر حاصل لك في الحالتين. 

- قوله: «وعسى الله أن يرفعك» أي: يطيل عمرك فقد عاش 

-قوله: «فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون» أي: ينتفع بك 
اللسلمون بالغنائم نما سيفتح الله على يديك من بلاد الشرك. ويضر 
باك امسر كوت الذئ هكرتن غل .بيك 

* من فوائد الحديث: 

-١‏ مشروعية زيارة المريض للاإمام ممن دونه» وتتأكد باشتداد 
المرض. 

۲ وضع اليد على جبهة المريض»› ومسح العضو الذي يؤلله» 

۳- إن أعمال البر والطاعة إذا كان منها مالا بمكن استدراكه» 


(') المرجع السابق. 
() ابن حجر فتح الباري» .)۳۹۸/٩(‏ 


أربعون حديثا في الخيرية ٦۱‏ 


قام غيره في الثواب والأجر مقامه ورا زاد عليه. وذلك أن سعدا 
حاف أن يموت بالدار ال هاحر منها فيفوت عليه بعمض أحر 
هجرته» فأخبره ي بأنه إن تخلف عن دار هجرته فعمل عملا صالحا 
من حج أو حهاد أو غير ذلك» كان له به أجر يعوض ما فاته من 
الجهة الأحرى. 
٤‏ - الحث على صلة الأرحام والأقارب والشفقة على الورثة› 
وأن صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعد. 
-٥‏ أن لمباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة» وذلك ف قوله 
«حقى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك». 
-٦‏ الحث على الكسب الحلال من أجل إغناء الورثة عن سؤال 
۷- التأسف على فوت ما يحصل من الثواب. 
۸- النظر ني مصالح الورلة. 
۹- من ترك مالا قليلا فالاحتيار له ترك الوصية» أو إبقاء امال 
للورثة. 
الحدين العشرون: 
"خيرية اجتناب الف" 


عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ل: 
«ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من 
اماشي» والماشي فيها خير من الساعي» ومن تشرف ها تستشرفه 


8 أربعون حديثا في الخيرية 


ومن وجد ملجاً أو معاذا فليعذ به». 

يبين هذا الحديث الشريف عِظم حطر الفعن والحث على تحنبها 
والهرب منهاء ومن التسبب قي شيء من أسبايا والبعد عنهاء فإن 
ا 

- قوله: «ستكون فتن» المقصود بالفتنة هنا ق هذا الحديث: ما 
ينشاً عن الاحتلاف في طلب الملك حيث لا يُعلم الحق من 
E‏ 

- قوله: «القاعد فيها خير من القائم» وفي رواية عند مسلم: 
«النائم فيها خير من اليقظان. واليقظان فيها خير من القائم»“ 
فيكون المعن إذا: أي القاعد قي زماما عنهاء والمراد بالقائم الذي لا 
يستشرفها. 

- قوله: «والقائم فيها خير من الماشي» المراد بالماشي: من 
بعشي ي أسبابه لأمر سواهاء فرعا يقع بسبب مشيه بي أمر يكرهه. 
قال ابن التين نقلا عن الداودي: (أن المراد من يكون مباشرا نها ف 
الأحوال كلهاء يعن أن بعضهم قي ذلك أشد من بعض» فأعلاهم 
في ذلك الساعي فيها بحيث يكون سببا لإثارتماء ثم من يكون قائما 
بأسبايها وهو الماشي» ثم من يكون مباشرا ها وهو القائ» ثم من 


ر( رواه البخاري» برقم )۳٤۰٦(‏ ومسلم برقم (۲۸۸7). 

ون اا ی او ا ا 
فليرحع إلى فتح الباري» .)٥/١۳(‏ 

( واه مسنم برقم ۲۸۸37 ): 


أربعون حديثا في الخيرية ۳“ 


يكن مع النظارة ولا يقاتل وهو القاعد» ثم من يكون جتنبا ها ولا 
يباشر ولا ينظر وهو المضطجع اليقظان» تم من لا يقع منه شيء من 
ذلك ولكنه راض وهو النائم والمراد بالأفضلية قي هذه الخيرية من 
يكون أقل شرا من فوقه على التفصيل المذكور) “. 

- قوله: «من تشرف ها» أي: تطلع ها بأن يتصدى ويتعرض 
ها ولا يعرض عنها. 

قوله: «تستشرفه» أي: فملكه بأن يشرف منها على الهلاك. 

يقال: استشرفت الشيء علوته وأشرفت عليه» يريد من انتصب 
ها انتصبت له» ومن أعرض عنها أعرضت عنه» وحاصله أن من 

ويحتمل أن يكون المراد: من حاطر فيها بنفسه أهلكته» كقول 
القائل: من غالبها غلبته. 

- قوله: «ملجأ» أي: يلتجى إليه من شرها. 

- قوله: «معاذا» أي: ليعتزل فيه ليسلم من الفتنة. 

وقد جاء تفسير هذا المعاذ والملجأً عند مسلم من حديث أبي 
بكرة -رضي الله عنه- ولفظه: «فإذا نزلت. فمن كان له إبل 
فليلحق بإبله -وذكر الغنم والأرض-» قال رحل: يا رسول الله 


م 


أرأیت من م یکن له؟ قال: «يعمد إلى سيفه فيذق على حده 


(') ابن حجر» فتح الباري» .)۳٤/۱۳(‏ 
() ابن حجر» فتح الباري .)۳۱/١۳(‏ 


1٤‏ أربعون حديثا في الخيرية 


حجر ثم لينج إن استطا ع». 

وقد احتلف العلماء في حكم الدحول ق القتال بين المسلمين: 
منهم من مل عدم الدحول قي القتال بين المسلمين» وعلى السلم 
أن يلزم بيته أو يتحول عن بلد الفتن. أما إذا هجم عليه شيء من 
ذلك» فانه یکف يده ولو قتل» ومنهم من قال: يدافع عن نفسه 
وعن ماله وهو معذور إن قتل أو قتل. 

أما إذا تحاربت طائفتان من المسلمين وحب على كل قادر 
الأحذ على يد المخحطىع ونصرٌ المصيب والقيام معه .عقاتلة البباغين» 
كما قال تعالى: [ فقاتلوا الي تبغي حى تفيء إلى مر الله ) 
[الححرات: ۹] الآية» وهذا هو قول الجمهور”“. 

قال الطبري: (والصواب أن يقال: إن الفتنة أصلها الابتلاي 
وإنكار المنكر واحب على كل من قدر عليه» فمن أعان احق 
أصاب ومن أعان المحطى أحطأء وإن أشكل الأمر فهي الحالة الي 
ورد النهي عن القتال فيها) . 

وقال بعض العلماء: إن الأحاديث وردت قي حق ناس 
خصوصين» وأن النهي خصوص .معن حوطب بذلك. 

وقيل: إن أحاديث النهي مخصوصة بآحر الزمان» حيث التحقيق 


8 رواه مسلم برقم .(YAAY)‏ 
() انظر: ابن حجر» فتح الباري» )۳٤/۱۳(‏ ما بعدها بتصرف. 
() ابن حجر» فتح الباري» .)٠٥/۱۳(‏ 


أربعون حديغاً ني الخيرية 


أن المقاتلة إنغا هي في طلب الملك'. ويؤيد هذا الرأي ما رواه ابن 
شعو رضي الله عه = قلت يا رشول الله و دك قال: 
«أيام اله رج»»› قلت ومێ؟ قال: «حين لا يأمن الرجل على 


2 
نفسه». 


8 المرحع السابق. 
() رواه ابو داود برقم .)٤٩٥۸(‏ 


7 أربعون حديثا في الخيرية 


القسم الثاني 
الحديث الأول: 
"خير بقاع الأرض" 
عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله : «خير 
البقاع المساجدء وشر البقاع الأسواق»'. 
الحديث الثان: 
"خير الدعاء" 


عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ل: 
«خبر الدعاء دعاء بوم عرفة» وخیر ما قلت أنا واللبييون من 
قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» 
وهو على کل شيء قدیر». 

الحديث الغالث: 


" خير ۱ لرزق " 


عن زياد پى جر قال قال رسرول الله 4 وخ الراف 
الكفاف»”“. 


(') صحيح الحامع الصغیر وزیادته رقم (۳۲۷۱). 

() رواه الترمذي برقم )۳٠۸١(‏ وصحيح الجامع الصغیر وزیادته رقم .)۲۳۷٤(‏ 

() صحيح الحامع» رقم )۳۲۷١(‏ وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 
A4)‏ 


أربعون حديثا في الخيرية ۷ 


الحديث الرابع: 
"خير الأسماء" 


عن أي سبرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 44: «خير 
أمائكم عبد الله وعبد الرحمن والحارث». 
الحديث الخامس: 


"خير الشهادة" 


عن زید بن حالد -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ل 
«خیر الشهود من ادى شهادته قبل أن پسافا». 
وني رواية: «خير الشهادة ما شهد به صاحبها قبل أن 
يساها» 7 . 
الحديث السادس: 


"خير العمل" 


عن عبد الله بن بسر المازن قال: قال رسول الله 4لل: «خير 
العمل أن تفارق الدنياء ولسانك رطب من ذكر الله»0. 


() صحيح الجامع رقم )۳۲٠۹(‏ وذكره الألبا في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 
(4 0-۹ 0). 

0 صحيح الجامع» رقم (۳۲۷۷). 

() صحیح الجامع» رقم .)۳۲۷١(‏ 

(أ) صحيح الحامع رقم (۳۲۸۲) وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 
A)‏ 


1۸ أربعون حدينا في الخيرية 


الحديث السابع: 
"خير اجالس" 


عن أي سك رصي الله عنه- قال: ممعت رسول الله عل 
يقول: «خیر اجالس أوسعها». 
الحديث الغامن: 


"خير الناس" 


عن حابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله لٍ: «خير 
الناس أنفعهم للناس»". 
الحديثان التاسع والعاشر: 


"خير الدساء" 


عن أبي هريرة-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 44: «خير 
الدساء التق تسره إذا نظرء وأطيعه إذا أمر» ولا ثخالفه في نفسها 
ولا ما ھا ما یکره». 


عن أي د الصدقي رضي الله عنه- أن رسول الله #4 قال: 


() رواه البحاري في الأدب المفرد برقم »)۱۱۳١(‏ وأبو داود برقم »)٤۸۲١(‏ 
وصححه الألباي في صحيح الجامع برقم »)۳۲۸١(‏ وفي سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم (۸۳۲). 

() صحيح الحامع رقم (۳۲۸۹) وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 
.)٤7(‏ 

() صحیح المجامع رقم (۳۲۹۸). 


أربعون حديتاً في الخيرية 1۹ 


«خير نسائكم الولود الودود, المواسية المواتية إذا اتقين الله وشر 
نسائكم المبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة إلا 
مثل الغراب الأعصم»”'. 

الحديث الحادي عشر: 


"خير الأصحاب" 


عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
0 «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه» وخير الجيران عند 
الله خیرهم لجحاره». 
الحديث الثاني عشر: 


"خير التمر" 


تمراتكم البرف؛ ذهب الداء ولا داء فيه». 
الحديث الثالث عشر: 


"خير الاب" 


عن انس رض الله عنه- قال: قال رسول الله 4: «خير 


الثياب ٹیابکم اليياض ألبسوها أحياءكم» وكفنوا فيها 


() صحیح الجامع رقم (۳۳۳۰). 

() رواه الإمام أحمد برقم )٠٥٦۳(‏ وصحيح الحامع رقم (۳۲۷۰). 

() صحيح الجامع رقم )۳۳١۳(‏ وذكره الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 
.A®©‏ 


موتاکم»'. 
وقي رواية: عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول 
الله 4 «خیر ثیابکم البياض فكفنوا فیها موتاکم» وألبسوها 
أحياءكم» وخير أكحالكم الإنمد يبت الشعر» ويجلو البصر»". 
الحديث الرابع عشر: 
"خير الدين" 
عن حذيفة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله بل «خير 
دینکم الزر ع 
وني رواية: عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: قال 
ر «خير دینکم أيسرة» . 
الحديث الخامس عشر: 
"خير الدواء" 


کو ی کر آله ونه قال: قال رسول الله عل «خير مما 
تداویتم به الحجامة والقہط البحري“) ولا تعذبوا صبیانکم 


)0 صحيح الجامع رقم .)۳۳١۳(‏ 

() صحیح الجامع رقم .)٠۳٠٠١(‏ 

0 صحیح الجامع رقم (۳۳۰۸). 

() صحیح الجامع رقم .)۳۳١٠۹(‏ 

() القسط: عقار معروف قي الأدوية طيب الريح» تبحر به النفساء والأطفال. انظر 
ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر .)٦١/٤(‏ 


أربعون حدينا في الخيرية ۷۱ 


بالغمز »7 . 
الحديث السادس عشر: 


"خير ما ركبت إليه الرواحل' 


غر جار ی غید :اله -رضي الله عنه- قال: قال رسول 
E u %‏ ) 
: «خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق» . 


"خير مساجد الدساء" 


ا له چ قال: ر اللساء ة 
عن أم سلمة أن رسول الله 5 قال: «خير مساجد ء فعر 


بیوقن» . 
الحديث الثامن عشر: 


"خير ما خلف الإنسان بعد وفاته" 


عن أب قتادة -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله 4: «خير 
ما خلف الإنسان بعده ثلاث: ولد صاخ يدعو له وصدقة جارية 


(') الغمز: غمز اة الصبي إذا سقطت بالأصبع» انظر الألبان» سلسلة الأحاديث 

الصحيحة» .)٤۳/۳(‏ 
ن 5 4 ٤‏ 4 ا يت اة 

() صحيح الجامع رقم ٤(‏ ۲۳۲) وذكره الألبا في سلسلة الأحادي يحة برقم 
99). 

() رواه الإمام أحمد برقم .)١٤١۹٦(‏ وصحیح الجامع رقم .)٠۳٠١(‏ 

o‏ رواه الإمام أحمد برقم (Tore)‏ وأبو داود برقم )٤۱۷١(‏ وصححه الألباي ي 
السلسلة برقم .)١١۹٩(‏ 


۷۲ أربعون حديثا في الخيرية 


تجري يبلغه أجرهاء وعلم ينتفع به من بعده»('. 
الحديث التاسع عشر: 
"خير الصادة" 
وو اوھ کر ا عد ل ال رر ا 
4 «عليكم بالصلاة في بيوتكم. فإن خير صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة»". 
الحديث العشرون: 
"خير المححامة" 


عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 4: «خیر 
يوم نحتجمون فيه سبع عشرة» وتسع عشرة» وإحدى وعشرين»› 
وما مررت بلا من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا: عليك 
بالحجامة يا محمد». 


)( صحیح الجامع رقم .)۳۳۲٣(‏ 

() رواه البخاري برقم .)٥۷٦۲(‏ 

(') صحيح الحامع رقم )۳۳١۲(‏ وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 
.A۷(‏ 


أربعون حديثا في الخيرية ۷۳ 


المراجى 

-١‏ صحيح البخاري» ضبط وترتيب مصطفى البغا» دار ابسن 
کثیر» دمشق» ط٥ ٤۱ ٤‏ اه. 

۲- صحیح مسلم» دار ابن حزم» بیروت» ط۱ء ۱٤١٩‏ ه. 

۳-مسند الإمام أحمد» أشرف على الطبعة مير محذوب 
المكتب الإسلامي» بيروت» طا» ٠٤١۳‏ ه. 

-٤‏ سنن أبي داود» تحقيق محمد محيي عبد الحميبب المكتبة 
العصرية» بيروت. 

5 ستن رغائ حفيق خد فا ك داز الكت الغلة 
بیروت. 

-٦‏ سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي وحاشية الإمام 
السندي» عناية عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
نحلب ط۴ ١٤ ١٤‏ هھ 

۷- سنن ابن ماجة» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث» 
القاهرة» ٠٤١٤‏ ه. 

۸- المستدرك على الصحيحين» الحاكم» دار المعرفة» بيروت. 

۹- الأدب المفرد» البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
طا ٠٤١۰٦٩‏ ه. 


١‏ - كشف الخلفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 


۷٤‏ أربعون حدينا في الخيرية 


غل الة الناس» العجلون» دال الكتب العلمية بيروت» ط”٣»‏ 
۱۸ ه. 

-١‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الل ا ی ع ع و و کاب 
العريي» بیروت . 
إحياءِ التراث العربي» بیروت»› ط۲» .۱۳۸۸ 

۳ الإإحسان بتر تیب صحیح ابن حبان» تر تیب الأمير علاءِ 
الدين بن بابان الفارسى» دار الكتب العلمية بيروت» طا ١٤١١۷‏ 
ھ. 

-١ ٤‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط۲» ٠٤١١‏ ه. 

٥‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألبان»› 
الكتب الإإسلامی» بیروت» ط٤» ۱٤۰٥١‏ ه. 

١١‏ -سلسلة الأحاديث الضعيفة» محمد ناصر الدين الألبان»› 
الکتب الإسلامی» بیروت» طهہ» ٠٤٠١‏ ه. 
العسقلان» نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفقاء 
والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية. 


۸- شرح صحیح مسلم» النووي» دار الخیر» بیروت» ط۱ 


٤‏ هھه. 


۹- بذل الجهود في حل أبي داود» أحمد السهارنفردي» دار 
الريان للتراث»› القاهرة» طا» ١۱٤١۸‏ ه. 
عبد الرحهمن محمد عثمان» مۇسىسة قرطبة الهرم» ط۲ ۱۳۸۸ 
ھ. 

-١‏ معا لم السنن» أبي إسماعيل همد الخطابي» المكتبة العلمية» 
بیروت» ط۲› ۱٤۰١‏ ه. 

۲- شرح الأربعين النووية قي الأحاديث الصحيحة» ابن دقيق 
العيد» دار القاسم» الرياض» طا» ١٠٤١١‏ ه. 

۳- مدارج السالكين بين منازل (إياك نعبد وإياك نستعين)» 
ابن قيم الحوزية» تحقيق محمد المعتصم باللّه البغدادي» دار الكتاب 
العريي» بیروت» ط۱ RE‏ 

را المعاد قي هدي خير العبادء ابن قيم الجحوزية» مۇ سسىة 
الرسالة» بیروت ط۲۷ ۱٤١٤‏ ه. 
النووي» دار الفكر. 

-٠‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام» الصنعاني» دار الكتاب 


العربي» بیروت» ط٤ ٠١٤١٤‏ ه. 


۷٦‏ أربعون حديغا في الخيرية 


الحديث»› القاهرة» طا» ١٠٤١۳‏ ه. 


۸- النهاية ي غریب الحديث والأثرء ابن الاتر توزیع دار 
الباز» مكة المكرمة. 


۹- لسان العرب» ابن منظورء الدار الملصرية للعأليف 
والترجة. 


۰ إرواء الغليل قي تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامی بيروت» ط۲» ٠٤١١‏ ه. 


-١‏ المعجم الكبيرء الطبران» تحقيق: مدي السلفي» دار 


إحياء التراث العربي» ط۲» ٠٤١١‏ ه. 


-۲١‏ صحيح الأدب المفرد» محمد ناصر الدين الألبان» دار 
الصديق»› توزيع مۇسسة الريان» طا۱» ٠٤١١‏ ه. 


۳- صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألبان» 
مكتبة المعارف» الرياض» ط ۱ء ٠٤١١‏ ه. 


-٤‏ الأحلاق والواجبات المغري. 


القسم الأول 
الحديث الأول: "حيرية ركعي الفحر" O‏ 
الحديث الثاني : "حيرية صفوف الرحال والنساء ق الصلاة".....١٠‏ 
الحديث الثالث: "حيرية تسوية الصفوف في الصلاة" O‏ 


الحديث الرابع: 'خحيرية الامتناع عن المرور بين يدي الصلي وسترته 


الحديث الخامس: "حيرية التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة" ۲١‏ 
الحديث السادس: "حيرية تعلم القرآن وتعليمه" E‏ 
الحديث السابع: "حيرية الإنفاق ف سبيل ال" e ay‏ 
الحديث الثامن: "حيرية الصدقة عن ظهر غئ" a‏ 
الحديث التاسع: "حيرية الرباط والغدوة والروحة في سبيل الله" ٠٠۲.‏ 
الحديث العاشر:"خحيرية إطعام الطعام وإفشاء السلام" aes‏ 
الحديث الحادي عشر: 'حيرية حسن الخلق' As‏ 
الحديث الثاني عشر: "خيرية الصفح والعفو وعدم الهجر" Ta‏ 


VA 


اديت القالت عش حيرية كق اللستان واليك عن المسلمين ٤5:.‏ 


الحديث الرابع عشر:"حيرية حسن الخلق مع الأهل' E‏ 


الحديث الخامس و حسن قضاءِ الدين" ا 
اديت السادس عش حيرية خحلق الا" E‏ 
الحديث السابع عشر:"خيرية الكسب وعمل اليد" EEE‏ 


الحديت:الثامن غشر: حيرية اليسر ق الهر ' EERE‏ 


Mat 


الحديث التاسع عشر: حيرية إغناء الورثة 
الحديث العشرون: "حيرية احتناب الفتن" 

القسم الثاني 
الحديث الأول: "حير بقاع الأرض" ا 
الحديت الثاني: "حير الدعاء" ea‏ 
ادك الك حر ارف" E‏ 
الحديث الرابع: "حير الأسماء" E‏ 
الحديث الخامس: "خير الشهادة' ee‏ 
الحديث السادس: خير العمل" e‏ 
الحديث السابع: حير احالس" e‏ 
الحديث الثامن: "حير الناس" e‏ 
الحديثان التاسع والعاشر: "حير النساء" .. 


الجحديث الحادي عشر: "حير الأصحاب" 


احا الان عكر خر الم" e‏ 


أربعون حدينا في الخيرية 


الحديث السادس عشر: "حير ما ركبت إليه الرواحل" O‏ 
الحديث السابع عشر: خير مساجد النساء o‏ 
الحديث الثامن عشر: "حير ما يخلف الإنسان بعد وفاته" e‏ 
الحديث التاسع عشر: "حير الصلاة" TT‏ 
الحديث العشرون: "حير الحجامة" O OEE‏ 


ARR 


